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آثارُ الحرب والنزاع 
العنيف على 

الشباب 

لةِ تأثيراتٌ طويلةُ الأمد ذاتُ  للحرب المُطوَّ
صلةٍ بالصحّة البدَنيّة والعقلية للفرد، فضلًا 
عن الآثار الاقتصادية بين الأجيال. مع 
مرِنين  يكونوا  أن  للشباب  يُمكن  ذلك، 
ون  وحاضِري البديهة للغاية – وهُم مضطرُّ
لأن يكونوا هكذا. وبذلك يَخلقون لأنفسهم 
واحةً من الاستقرار في عالم الساحات 
الاجتماعية والسياسية المتغيِّرة. وعلى صعيدٍ 
مُجتمعي، يكون هذا الاستقرارُ أيضًا عنصرًا 

لّا سيُصبح الأفرادُ العربُ الشباب  أساسيًّا، واإ
أنفسُهم ضحايا عنفٍ أو مرتكِبيه.

يبحث هذا الفصلُ قضيةَ خمسة بلدانٍ 
مزّقتها الحروبُ في المنطقة العربية – 
السودان وسورية والصومال والعراق وفلسطين 
– ويَصف كيفَ يَجهد معظمُ الشباب في 
لمساعدة  المدمَّرة  المدن والحياة  خضمّ 
مجتمعاتهم على كيفية العمل، فيما يجدون 

فرصًا لتمكين أنفسهم.

الفصل  6
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في العلاقات بين مجموعاتٍ مُواطِنيَّة وبين المواطنين والدولة، ما 
يجعلهم عُرضةً للعنف«.4 لقد اختلفت دينامياتُ الحرب والعنف 
عبْر كلٍّ من هذه البلدان مع تأثير مماثل في بلدان عربية أخرى 

)الإطار 1.6 و 2.6(.  

2.6
الآثارُ في 

الصحّة البدَنيّة
للحرب آثارٌ فورية وطويلةُ الأمد في صحّة الأفراد ورفاهِهم، وفي 
مجتمعاتهم. بالنسبة إلى الأفراد، من الصعب إن لم يكن من 
المستحيل تحقيقُ المرء إمكاناتِه عندما يعيش في حالةٍ من اعتلال 
الصحّة. وبالنسبة إلى المجتمع، يُمكن للموت الزائد والعجزِ على 
نطاقٍ واسع إضعاف النمو الاقتصادي والتنمية؛ كما تَشهد على 
ذلك أزمةُ فيْروس نقص المناعة البشرية/متلازمةِ العوَز المناعيِّ 
المكتسَب في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.5 وتكاليفُ الحربِ 
المتعلقةُ بالصحّة مباشِرةٌ وغيرُ مباشِرة على حدٍّ سواء، وتؤثِّر في 
الصحّة البدَنيّة والعقلية )اُنظر أدناه(؛ فيما تواجه النساءُ مخاطرَ 

معيَّنة )الإطار 3.6(.
تتركّز أكثرُ تأثيرات الحرب والنزاع العنيف وُضوحًا ومباشَرةً على 
الصحّة البدَنيّة.6 وبِحُكم التعريف تقريبًا، تتسبّب الحربُ بالوفاة 
والإعاقة على نطاقٍ واسع؛ ليس بين المقاتلين فحسْب ولكن أيضًا 
في صفوف المدنيين. وقد تستمر حالاتُ الوفاة والمرض والإصابة 
طويلًا بعد توقيع معاهدات السلام وانتهاء العنف رسميًّا؛ كما أنّ 
الألغامَ الأرضية غير المنفجرة وغير المُعلَّمة سببٌ واحدٌ واضح 
للوفيات والإصابات. ويمكن أيضًا أن يعاني الناجون سوءَ التغذية، 
والتقزُّم، والمجاعة؛ وهي حالاتٌ لها تداعياتٌ طويلةُ المدى على 
مكانيةِ توظيفهم.  التنمية المعرفية للأطفال، ولرفاه الشباب والكبار واإ
والتعذيب، وهو ممارسةٌ مرعِبة لكنّها واسعةُ النطاق خلال بعض 
ي أيضًا إلى الموت والإعاقة؛ غيرَ أنّ من الصعب  النزاعات، يُؤدِّ
توثيقَ التعذيب بسبب الحساسيات السياسية، والقيودِ على المعلومات، 
وحقيقةِ أنّ جثثَ العديد من الضحايا أُخفيَت أو أُحرِقت إلى حدٍّ لا 

يمكن التعرّفُ على أصحابها. 
يمكــن الإلمــامُ بآثــار الحــرب والنــزاع فــي الصحّــة، جزئيًّــا علــى 
ــط   العمــر المتوقَّــع  ــراتٍ صحيَّــة مثْــل متوسِّ الأقــل، مــن خــلال مؤشِّ
ــي  ــطِ   العمــر الصحِّ ــع، ومتوسِّ عنــد الــوِلادة، ومعــدَّلاتِ وفيــات الرُّضَّ
المتوقَّع، وانتشارِ سوء التغذية، والتقزُّم، ومختلفِ الأمراض السارية 
وغيــرِ الســارية، لا ســيّما عنــد تقييمهــا قبــل النــزاع وأثنــاءَه وبعــدَه 
)الأشــكال أ.12 - أ.14 مــن الملحــق 2 الإحصائــي(.7 والوقــعُ 
ــطِ   العمــر  فــادحٌ فــي العــراق والصومــال، حيــثُ ركــد أو تراجــع متوسِّ
ــي المتوقَّــع فــي العقديــن  ــطِ العمــر الصحِّ المتوقَّــع عنــد الــوِلادة ومتوسِّ
الماضييــن. ففــي فلســطين، بــدأ العمــرُ المتوقَّــع عنــد الــوِلادة للشــبان 
فــي الانخفــاض بعــد عــام 2000؛ وربّمــا يُعــزى ذلــك إلــى تَصاعُــد 
ــطُ العمــر  النــزاع فــي العقــد الأول مــن هــذا القــرن. وقــد ركَــدَ متوسِّ
لُ للشــبّان، لكنه ازداد بين الشــابّات. وفي الســودان،  ي المعدَّ الصحِّ

1.6
الشبابُ في 
بلدانٍ مزّقتها 

الحرب: ينشأون 
وسطَ النزاع 

والعنف
يًا حتى في أكثر الأماكن سلميةً؛ ومروِّعٌ  لُ إلى راشدٍ تحدِّ يُمثِّل التحوُّ
بلوغُ الشابّ سنَّ الرّشد وهو محاطٌ بالدمار والعنف وانهيارِ النظام 
لة في  الاجتماعي. وثمّةَ أهميةٌ رئيسية لوصف آثار الحرب المطوَّ
برازِ  آفاق الشباب الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية، واإ
تأثيرات أشكال العنف المختلف في الرَّفاه البدَنيّ والنفسي والاجتماعي 
للشباب العربي. فالشبابُ قادةُ المستقبل، وصانِعو السلام )أو 
لى أبعدَ  الإرهابيون( المحتمَلون، وهُم المفاتيحُ لاقتصادٍ قوي. واإ
من القيمة الكامنة للشباب في تعزيز رفاهيتهم وسعادتهم، فإنهم 
ا؛ لأنهم الُأسسُ لمجتمعاتٍ مستقبليّةٍ أفضل. يستحقّون اهتمامًا خاصًّ
النزاع والحربُ والعنف تُلحِق الضررَ بمستقبل الشباب العرب 
وتجعل من الصعب للغاية تطويرَ الشباب وتمكينَهم. مع ذلك، فإنّ 
الشبابَ فاعِلون حتى مع الكَدِّ ضد هذه القيود الهائلة. يُمكنهم أن 
يكونوا مرِنين وحاضِري البديهة، ويُمكنهم إيجادُ سُبُلٍ للمساعدة على 
إعادة بناء مجتمعاتهم؛ وبذلك يُمكنهم إيجادُ الرِّضا عن النفس بتطوير 
وتمكين أنفسهم على نحوٍ بنّاء، حتى مع أنّ الشبابَ المهمَّشين 

والمعرَّضين للخطر يخضعون يوميًّا لعنفٍ هيْكلي.1
وفي التوكيد على هذه القيود، ينقل الفصلُ التحليلَ من الفرد إلى 
المجتمع،لاستكشاف ظروف الشباب وآفاقِهم في مجتمعاتٍ تعيش 
حالةَ حرب أو في انتقالٍ لِمرحلةِ ما بعد النزاع. مع ذلك، يَعترف 
التحليلُ أيضًا بالمواهب والإبداع ومهاراتِ التأقلم التي يُطبِّقها شبابٌ 

أفرادٌ في حياتهم.
بين جميع مناطق العالم خلال العقد الماضي، شهدت المنطقةُ 
العربية أسرعَ ازديادٍ في الحرب والنزاع العنيف؛ كما تتميَّز المنطقةُ 
على نحوٍ ملتبِس باحتوائها أكبرَ عددٍ من البلدان التي صارت دوَلًا 
فاشلة، وموطنَ بعض أكبر أعداد اللّاجئين والمشرَّدين داخليًّا في 
جميع أنحاء العالم.2 يُركِّز هذا الفصلُ على بلدانٍ طالَ فيها أمدُ 
الحرب، أو النزاع المدَنيِّ الكُلِّيّ، أو الاحتلال؛ أو اندلَعت فيها 
ا وبخاصّةٍ السودان وسورية  هذه الحالاتُ على نطاقٍ كبيرٍ جدًّ
والصومال والعراق وفلسطين. وقد اخْتيرَت هذه البلدانُ لعرْض مقياسٍ 
عف والفشل؛ بما في ذلك كارثةٌ إنسانية في سورية، وفشلُ إعادة  للضَّ
الإعمار والتأهيل في العراق، والاحتلالُ في فلسطين، ودولةٌ فاشلة 
في الصومال، وفشلُ التنمية في السودان.3 وشهِد العديدُ من هذه 
رةً، وتميَّز بفتراتِ هَشاشةٍ، حيثُ دولٌ  البلدان دوْراتِ عنْفٍ متكرِّ
ط  ساتٌ أُخرى »تفتقِر إلى القدرة أو المساءلة أو الشرعية للتوسُّ ومؤسَّ
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للحرب والنزاع العنيف أيضًا آثارٌ غيرُ مباشرة في الصحّة البدَنيّة. 
فالحربُ تُسبِّب أضرارًا واسعةَ النطاق للبنْية التَّحتية الأساسية، ما 
ي؛ وتدميرِ  رْف الصحِّ ي إلى انهيار شبكات المياه والنقل والصَّ يُؤدِّ
ية العامة، وتخفيضاتٍ كبرى لأعداد العاملين في مجال  المَرافق الصحِّ
رة في انتشار أمراضٍ مُعدِية،  الصحّة. وتُسهم البنْيةُ التحتيةُ المتضرِّ
بما فيها المستأصَلةُ سابقًا، مثلُ شلل الأطفال في سورية منذُ عهدٍ 

ــط   العمر المتوقَّع عنــد الوِلادة، وفي  حــدث ازديــادٌ متســارعٌ فــي متوسِّ
ــي المتوقَّــع، بيــن الأفــواج الشــابّة مــن الرجال  ــطِ العمــر الصحِّ ومتوسِّ
والنســاء، لكــنْ بصفــةٍ خاصــة بيــن الشــابّات. وبحلــول عــام 2010، 
أظهــرت ســورية اتجاهًــا مماثــلًا قبــل انــدلاع النزاع العنيــف؛ غيرَ أنّ 
يــا، كمــا  يــن اللَّذيــن ســبَّبتهما الحــربُ الحاليــة أدَّ العنــفَ والدمــارَ الحادَّ

يــة.8 هــو مبيَّــن أدنــاه، إلــى تدهــوُرٍ حــادّ فــي النتائــج الصحِّ

الإطار 1.6  اليمن: إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم

منذ آذار/مارس 2015، أوصل القتالُ المتصاعدُ في اليمنِ البلادَ 
إلى حافة الانهيار، وأدّى إلى إحدى كبرَيات الأزمات الإنسانية 
ر في كانون الأول/ديسمبر 2015 أنّ 21.2  في العالم. وقُدِّ
مليون شخص - أيْ 82 في المئة من سكّان اليمن – كانت 
تَلزمهم مساعدةٌ إنسانية؛ وهذا ارتفاعٌ يَصل إلى 33 في المئة 
عمّا كان في أواخر عام 2014 )15.9 مليون نسَمة(.1 ويزيد 
عددُ المشرَّدين داخليًّا وفي البلدان المجاورة على 2.3 مليون 
شخص، وثمّةَ أكثرُ من 5600 قتيلٍ وأكثر من 16 ألفَ جريح.2
ويتزايد انهيارُ الاقتصاد والخدماتِ الأساسية بسبب انخفاضِ 
الواردات وتزايُدِ انعدام الأمن إلى حدٍّ كبير. فهناك 12.9 مليون 
شخصٍ يكافحون للحصول على ما يكفي من الغذاء، فيما يفتقر 
20.4 مليون إلى إمكان الحصول على مياهٍ صالحةٍ للشّرب أو 
يٍّ وافٍ.3 وقد أغُلقت منشآتٌ صحّيةٌ عديدة - بما  صرْفٍ صحِّ
في ذلك المستشفيات - ما يترك 15.2 مليون شخصٍ من دون 

إمكان الحصول على رعايةٍ صحّيةٍ أساسيّة.4
قبلٍ النزاع عام 2015، كانت اليمنُ في المرتبة 154 على 
لةً أعلى مستويات الفقر والبَطالة  مؤشّر التنمية البشرية، مسجِّ
ية، وأدنى معدّلات التعليم والتغذية، بين جميع البلدان في  والُأمِّ
المنطقة العربية. وسرَّع النزاعُ تفاقُمَ الأزمة الموجودةِ من قبْل، 
وعكَس مسارَ مكاسب التنمية البشرية التي تحققت في السنوات 
راتِ  الأخيرة. وكانت هذه المكاسبُ قد شهدت مستوياتِ تعليمٍ ومؤشِّ
حصولٍ على الغذاء والمأوى أخذة في التحسن أو الاستقرار؛ لكنّ 
الفقرَ، الذي يَرتفع أصلًا بازديادٍ حتى ما قبلَ أحدث الأزمات 
السياسية، قفَز أيضًا من 42 في المئة من السكّان عام 2009 

5
إلى 54.5 في المئة عام 2012. 

بسبب النزاع، فقَد أكثرُ من 1.8 مليون طفلٍ في سنِّ الدراسة 
إمكانَ الوصول إلى المدرسة؛ مع أكثرَ من 3500 مدرسة - أيْ 
رُبْع كلِّ المدارس – مغلَقةً، ونحْوِ 600 ألفِ طفلٍ غيرِ قادرين 
على تقديم امتحاناتِهم.6 وأدّى هذا الأمرُ إلى ما مجموعُه نحوُ 
3 ملايين طفلٍ - أيْ 47 في المئة من أطفال سِنِّ المدرسة 
في اليمن - غيرُ قادرين على تَلقّي التعليم بسبب النزاعات 

والفقر والتمييز.7
لدى اليمن أحدُ أعلى معدّلات سوءِ التغذية المزمنِ والحادّ. 
ح أن  فوَفقًا لمنظمّة الأمم المتحدة للطفولة )اليُونيسف(، يُرجَّ
يُعانيَ نحوُ 1.8 مليون طفلٍ بعضَ أشكال سوء التغذية عام 
2015 - أي بزيادةٍ قدْرُها مليونُ طفلٍ تقريبًا عن عام 2014. 
ويُتوقَّع أنْ يكون نصفُ مليونٍ من هؤلاء الأطفال عرْضةً لخطر 

سوءِ تغذيةٍ حادٍّ عام 2015؛ وهو أكثرُ من ثلاثة أضعاف العدد 
8

المبلَّغِ عنه عام 2014. 
يتسبّب النزاعُ المتصاعد في تفاقُم وضعِ النساء في اليمن 
اللَّواتي يُواجِهنَ منذُ أمدٍ بعيد جوانبَ عدم المساواة بين الجنسين 
التي تَحدّ من حصولهنَّ على خدماتٍ أساسية وفُرصٍ لكسْب 
ر عددُهنّ في  الرزق. وغالبًا ما تتحمّل المشرَّداتُ – اللَّواتي قُدِّ
دين  أوائل أيّار/مايو 2015 بـ54 في المئة من مجموع المشرَّ
يات الحصول  داخليًّا - عبءَ إعالة أُسَرهنّ، على الرّغم من تحدِّ
على المساعدة، خصوصًا خارجَ مجتمعاتهنّ. وأظهرت تقديراتُ 
ما قبلَ الأزمة في اليمن أنّ النساءَ في الُأسَر التي تفتقر للأمن 
الغذائي غالبًا ما يُقلِّلنَ طعامَهنّ لتوفير قدرٍ أكبرَ لأطفالهنّ. ومنذُ 
بدْء النزاع، تُفيد النساءُ بأنّ أعباءَ عملِهنَّ زادت بشكلٍ كبير، وأنهنَّ 

في حاجةٍ إلى دعمٍ إضافي للوفاء بمسؤوليّاتِهنّ.9
زاد النزاعُ والتشريدُ الحديثا العهدِ أيضًا مخاطرَ العنف المبْنيِّ 
على النوع الاجتماعيّ، وبخاصةٍ العنفُ الجنسيّ، والعنفُ 
العائليّ، والزواجُ المبكِّر والمتاجرةُ بالجنس لتلبية احتياجات 
البقاء الأساسية. ولَربّما لن تكون للمشرَّدات إمكانيةُ الحصول 
يّة والنسائيّة، ما يُجبِرهنّ على  على مستلزَمات النظافة الصحِّ
البقاء بعيدًا عن الأنظار. فعدمُ وجود خدماتِ الاستجابة المُنقذةِ 
للحياة ومَلاجئَ آمنةٍ للناجين – الذين غالبًا ما يَخشَونَ وصمةَ 
ي إلى تفاقُم المشكلة. وللعنف المبْنيِّ  العار أو الرفض – يؤدِّ
على النوع الاجتماعيّ وقعٌ غيرُ متناسبٍ على النساء، بما فيهنَّ 
اللَّواتي يُواجِهنَ بالفعل مخاطرَ حمائيةٍ مرتفعةً؛ مثلَ المشرَّداتِ 

داخليًّا وغيرِهِنَّ من الفئات الضعيفة.
تتجسّدُ قوةُ المجتمع اليمني في نُظُمِه غيرِ الرسمية من خلال 
قليميةٍ ومجتمعيّةٍ غيرِ رسمية تَخضع للتآكُل بسبب  روابطَ أُسَريّةٍ واإ
استِهلاكِ الُأصول، وقطْعِ مصادر الدَّخل، وانْهيارِ القانون والنظام، 
واسْتِنفادِ قوة الشعب النَّفسية. فالمجتمعاتُ مستغرِقةٌ في التأقلم مع 
ي تعقيدُ الأزمةِ المجتمعَ؛ كاشِفًا  الواقع القاسي للنزاع، فيما يُشظِّ

انقساماتِه القديمةَ، ومُستفِزًّا انقساماتٍ جديدةً.10
اِحتياجاتُ الشعب اليَمنيِّ مُلِحّةٌ، لكنّ الوقعَ سيكون على المدى 
الطويل. وحتّى لو انتهى النزاعُ غدًا، فلَسَوف يَستغرق الأمرُ 
سنواتٍ لإجراء الإصلاحاتِ اللازمة لاستئناف الخدماتِ الأساسية، 
دينَ  يفية، وعودةِ المشرَّ زقِ الحضَريةِ والرِّ واستعادةِ مصادر الرِّ
زالتِه  داخليًّا إلى ديارهم، وتخفيفِ خطر الذخائرِ غير المنفجرة واإ
في نهاية المطاف. والوقعُ الطويلُ الأمد على الشباب يَبعث على 

ح أنْ يُؤثِّر في بضعة أجيالٍ قادمة. القلق بشكلٍ خاصّ، ويُرجَّ
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ويُشير تقريرٌ للَجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي 
آسيا )الإسكوا( إلى أنّ »الدولَ العربية، بدَعمها جهازًا أمنيًّا ضخمًا، 
خلقت نقصًا في التمويل أو عدمَ كفاءةٍ في الإنفاق الاجتماعي والبنْية 
التحتية العامة اللّذين يحتاجان إلى الاستثمار أكثرَ من غيرهما«.10 
ويحاول التقريرُ برْهنةَ أنّ عدمَ التوافق بين الإنفاقَين العسكريِّ 
م أدلّةً على احتمالٍ ل»ما  والاجتماعي في المنطقة العربية يُقدِّ
يمكن للإنفاق العسكري من تأثيرٍ مُزاحم على الإنفاق الاجتماعي، 

خصوصًا في بلدان الميزانيات المحدودة«.11 
يمكن للحرب والنزاع العنيف أيضًا تدميرُ البيئة، مع آثارٍ سلبية 
في الصحّة. فانهيارُ البنْية التحتية اللازمة للحفاظ على بيئةٍ آمنة، 
واستخدامُ الأسلحة الكيميائية والسامّة الُأخرى، واستخدامُ كمياتٍ 
د، وخلقُ القوى العسكرية  كبيرة من الوقود الأحفوري غيرِ المتجدِّ

ن كلُّها مخاطرَ على السكان. نفاياتٍ سامّةً تُكوِّ
هذه الآثار غيرُ المباشرة للحرب - انهيارُ البنْية التحتية للصحّة 
العامة، وتحويلُ الموارد عن الرعاية الصحّية، والمحافظةِ على البيئة 
– لها مضاعفاتٌ طويلةُ الأجل. فبحسَب حازم آدم غُبارة وزملائه، 
تحدث وفياتٌ واإعاقات من انتشار الأمراض المُعدية وأسبابٍ أُخرى 
في أعقاب الحروب أكثرُ بكثير من حدوثها كنتيجة عنفٍ حربيٍّ 
مباشر؛ ويعود ذلك جزئيًّا إلى انهيار المعايير الاجتماعية والنظام 
م سِيان تْشن وزملاؤه أدلةً على  السياسي أثناء النزاع وبعدَه.12 ويُقدِّ
ل الوفيات أبطأُ في بلدان ما بعدَ النزاع منها في  أنّ التحسنَ في معدَّ
البلدان التي تشهد نزاعاً؛ والسببُ إلى حدٍّ كبير هو الوفياتُ المباشرة 

وغيرُ المباشرة التي تحدث حتى بعد انتهاء النزاع.13

ية العلاجية  قريب، وتَمنع الناسَ من الحصول على الرعاية الصحِّ
ي إلى ارتفاعٍ في الأمراض غيرِ السارية.  والوقائية؛ الأمرُ الذي يُؤدِّ
ويُمكن أيضًا سدُّ منافذ الحصول على الغذاء والمياه الصالحة 
للشرب. فالمشرَّدون داخليًّا واللاجئون معرَّضون على نحوٍ خاصّ 
لاعتلال الصحّة، لأنهم يعيشون عمومًا في ظروفٍ سيئة حيثُ تنتشر 
ية ضئيلٌ  مكانُ الحصول على الخدمات الصحِّ الأمراضُ بسهولة؛ واإ
ا. ويُمكن أيضًا لوجود المشرَّدين داخليًّا واللاجئين وضعُ ضغوطٍ  جدًّ
ية وأنظمة الرعاية الاجتماعية في البلدان  إضافية على النُّظُم الصحِّ
ي إلى مزيدٍ من التدهور في الأوضاع المعيشية.  المضيفة؛ ما يُؤدِّ
وفي ظل هذه الظروف، قد يُصبح مُواطنو بلدانٍ تستضيف أعدادًا 

كبيرة من اللاجئين ممتعِضين على نحوٍ متزايِد منهم.
ثمّةَ عاقبةٌ إضافيةٌ محتملة وغيرُ مباشرة للحرب على نتائج الرعاية 
ية والصحّة هي تحويلُ مواردَ عن الإنفاق الاجتماعي، بما في  الصحِّ
ذلك الصحّة. ومع تفاوُت الأدلة بشأن مسألةِ ما إذا كانت النفقاتُ 
ي إلى خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية،  العسكريةُ الأعلى تُؤدِّ
لا يمكن إنكارُ أنّ من الأفضل إنفاقَ الموارد على رفاهية الإنسان. 
ص الحكوماتُ  وبالمقارنة مع بلدانٍ في مناطقَ عالميةٍ أُخرى، تُخصِّ
العربية قدرًا غيرَ متناسب من مواردها للقوات المسلَّحة بدلًا من 
ط، كان نصيبُ الفرد عام 2013  الاستثمار الاجتماعي. ففي المتوسِّ
من إجمالي الإنفاق على الصحّة في البلدان العربية 683 دولارًا 
أميركيًّا، أكثر بقليل من نصف المتوسّط العالمي )1,229 دولاراً( 
لكن بين شرق آسيا والمحيط الهادئ )828 دولارًا( وأفريقيا جنوب 

الصحراء )193 دولارًا(.9

الإطار 2.6  ليبيا تنزلق إلى الفوضى

تُواصل ليبيا محاولةَ تَجاوُزها فترةً انتقاليةً مضطربة تتّسم 
بانقساماتٍ سياسية، ومؤسّساتٍ فاشلة، واشتباكاتٍ في مختلف 
المناطق، وتزايُدِ انعدام الأمن والإجرام. وقد تدهوَر الوضعُ الأمني   

في أوائل عام 2015، ما أدّى إلى ازدياد الهجمات على مدنيين. 
ر أنّ مليونَي شخص، أيْ  فبِحلول حزيران/ يونيو 2015، يُقدَّ

1
تقريبًا ثُلُثَ مجموع السكّان، ابتُلُوا بالنّزاع. 

وحجمُ المعاناة الإنسانيةِ هذا مذهلٌ لبلدٍ ذِي احتياطيّاتٍ نفْطيةٍ 
مكاناتٍ اقتصاديةٍ قوية. فوفْقًا لوكالاتٍ مختلفة تابعةٍ للأمم  كبيرة واإ
ر بنَحو 1.9 مليون شخصٍ إلى مساعدةٍ  المتحدة، يحتاج ما يُقدَّ
يةِ الأساسية؛ حيثُ  إنسانيةٍ عاجلة لتلبية احتياجات رعايتِهم الصحِّ
الحصولُ على الغذاء مشكلةٌ رئيسية لنحو 1.2 مليون شخص، 

2
معظمهم في بنغازي وبقيةِ شرق البلاد. 

دين داخليًّا في جميع أنحاء ليبيا إلى نَحو  يَصل رقمُ المشرَّ
ية على وشك الانهيار؛ مع  3 ونظامُ الرِّعاية الصحِّ

نصْف مليون، 
اكتظاظ العديد من المستشفيات في جميع أنحاء البلاد والتدني 
ا في الأدوية واللَّقّاحات  الكبير في قدراتها، ومواجهتها نقصًا حادًّ
بِّية. وانقطاعُ الكهرباء مستمر في مناطقَ عديدة  والمُعِدّات الطِّ
من البلاد؛ حيثُ تعاني بعضُ الأحياء، كما في بنغازي، انقطاعَ 

الكهرباء على مدار الساعة.
يستمرّ اقتصادُ البلاد في التقلُّص على نحوٍ متسارع كنتيجةٍ 
لانخفاضٍ كبير في عائدات النِّفط بسبب انخفاض أسعار النِّفط 

فط اللّيبية؛ كما يجري إلى حدٍّ  نتاجِه المنخفض في حقول النِّ واإ
كبير استنزافٌ شديد لاحتياطيات ليبيا المالية بنتيجة نفقاتٍ لا 
يُمكن تحمُّلُها على موادَّ غيرِ منتِجة. وقد ظهرَت الأزمةُ السياسيةُ-

المؤسّسية في البلاد أيضًا في تَنافُسٍ متزايد على مؤسّساتٍ ماليةٍ 
4

وسياديةٍ رئيسيّةٍ أُخرى. 
ل لنظام  أدى قتالٌ عنيف في عام 2011 إلى تعطيلٍ مطوَّ
د  التعليم والإضرارِ بالمَرافق والتجهيزاتِ المدرسية. ومنذُ تجدُّ
القتال في عام 2014، أفاد أكثرُ من نصف المشرَّدين داخليًّا 
في المناطق الشرقية من البلاد والعائدينَ إليها بأنّ أطفالَهم لا 
يذهبون إلى المدرسة. إضافةً إلى ذلك، يُذكر أنّ مدارسَ عديدةً 
5

في شمال شرق البلاد وجنوبِها تَستضيف أُناسًا مشرَّدينَ داخليًّا. 
ر ما يَقرب من 250 ألفَ مهاجرٍ في البلد أو يَعبرونه،  يُقدَّ
يُواجه كُثُرٌ منهم قضايا حِمائيّةً كبيرة؛ بما في ذلك الاعتقالُ 
فيُّ والاحتجازُ في ظروفٍ مسيئة، والاعتداءُ الجنسي،  التعسُّ
والعملُ القسْري، والاستغلال، والابتزاز. وشهد العام 2015 وحدَه 
أكثرَ من 2000 مهاجرٍ يَغرقون في البحر الأبيض المتوسط، 
غالبيتُهم العظمى في سعيٍ يائس إلى عبور البحر من ليبيا إلى 
6 ويواجِه الأفرادُ الذين يُحاولون الهجرة 

شواطئ أوروبا الجنوبية. 
واحل الليبي ونقْلِهم  بحْرًا من ليبيا خطرَ اعتقالِهم من خفْر السَّ
إلى مراكزِ احتجازٍ تُديرها الحكومة؛ ويتجاوز حتى الآن عددُ 

7
المحتجزين فيها 4500، بينهم نساءٌ وأطفال. 
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طُ   العمر المتوقَّع بين الشباب في سنّ  ففي عام 1990، كان متوسِّ
20–24 عامًا، 54.4 سنة وارتفع إلى 54.7 فقط عام 2010. 
طُ   العمر المتوقَّع بين الفئة العُمريّة  في فترةٍ زمنيةٍ مماثلة، ارتفع متوسِّ
ذاتها من54.7 إلى 59.0 سنة في سورية المجاورة التي ما كانت 
لِ  لُ العمر المتوقَّع المعدَّ قد شهدت نزاعاتٍ عنيفةً؛ كما استقرّ معدَّ
بحسَب الصحة للفئة نفسِها في العراق على 45 سنة، فيما تحسّن 

24
في سورية من 45 إلى 49. 

حوّلت الحربُ التي اندلعت بعد الغزو عام 2003 العنفَ المسلَّح 
إلى أحد الأسباب الرئيسية للوفاة، خصوصًا بين الرجال. ووجد 
مسحٌ أُسَري على نطاقٍ واسع عام 2008 أنّ 151 ألفَ حالة وفاةٍ 

نتجت عن النزاع بين آذار/ مارس 2003 وحزيران/يونيو 2006. 
25 ووجد مسحٌ آخر أنّ في الأشهر الـ18 الُأولى بعد الغزو بقيادة 

الولايات المتحدة كان خطرُ الموت مرّتَين ونصفَ المرّة أعلى ممّا 
كان عليه قبل الغزو، وأنّ العنفَ كان السببَ الرئيسي للوفيات. 
ع في  لَ وفيات الرُّضَّ ووجدت الدراسةُ الاستقصائيةُ نفسُها أنّ معدَّ
العراق ازداد بنسبة 37 في المئة على الأقل في أعقاب الغزو 
ية وتنامي تفضيل  مباشرةً، بسبب الافتقار إلى الخدمات الصحِّ

الأمهاتِ الوِلادةَ في المنزل، نظرًا إلى التهديدات الأمنية.26
الأطفالُ المولودون في مناطقَ عراقيةٍ تتأثَّر بمستوياتِ عنفٍ 
مرتفعة أقصرُ من الأطفال المولودين في مناطقَ قليلةِ العنف 
ن هذه الحقيقةُ الكئيبة أحدَ أوضح  بثمانية أعشار السّنْتيمتر؛ وتُكوِّ
الدلائل على آثار العنف في الصحّة، وبخاصّةٍ بين الأطفال.27 
ية بمعدَّلاتٍ مرتفعة لوفيات الأطفال:  راتُ الصحِّ وتتعلّق هذه المؤشِّ
في عام 2005، مات واحدٌ من كل ثمانية أطفالِ دونَ الخامسة، 
28 علاوةً على 

نٍ حدَث منذ عام 1998.  ما يُظهر أنّ ما من تحسُّ
ذلك، ووفْقًا لمسْحٍ أجرتْه منظمةُ الأمم المتحدة للطفولة )اليُونيسف( 
نين  عام 2006، كان 39 في المئة فقط من الأطفال العراقيين محصَّ
مَ الشديدَ  بالكامل، وأكثرُ من الخُمس )21 في المئة( يعانون التقزُّ

ط.29 أو المتوسِّ
دمَّــر النــزاعُ العنيــف فــي العراق أيضًا بنْيةَ البــلادِ التحتيةَ للرعاية 
يــة. ففــي خــلال الغــزو عــام 2003، نُهِبــت تكــرارًا مؤسســاتٌ  الصحِّ
ر  عامــة، بمــا فيهــا تلــك المتعلقــةُ بالرعايــة الصحّيــة؛ حيــثُ تضــرَّ
نحــوُ 7 فــي المئــة مــن المستشــفيات فــي البدايــة، ونُهِبــت 12 فــي 
المئــة منهــا.30 وكان مــن الــلازم أن يُعــاد بنــاءُ الجــزء الأكبــر ممّــا 
ر  لية في العراق.31 وتُقدِّ ية الأوَّ يقرب من ألفَي مركزٍ للرعاية الصحِّ
الجمعيــةُ الطبيــة العراقيــة أنّ مــا يصــل إلــى ألفَــي طبيــبٍ قُتلــوا فــي 
أعقــاب الغــزو، وأنّ فــي هــذه البيئــة غيــرِ الآمنــة فــرَّ خــلال الســنوات 
لين في  المباشــرة بعــد الغــزو نحــوُ نصــف الأطبــاء الـــ34 ألفًــا المســجَّ
يــة إلــى حــدٍّ كبيــر.32 فــي  البــلاد؛ مــا أضعــف نظــامَ الرعايــة الصحِّ
ر أنّ عــددَ أطبــاء العــراق ارتفــع إلــى 23 ألفًــا، أو  عــام 2010، قُــدِّ
إلــى نحــو 8 أطبــاء لــكلّ 10 آلاف شــخص؛ لكنّــه ظــلّ أقــلَّ بكثيــرٍ 
فــي ذلــك الوقــت، مثــلًا، ممّــا هــو عليــه فــي الأردن )27 لــكلّ ألــف( 

وســورية )16 لــكلّ ألــف(.33

فلسطين
للنزاع في فلسطينَ جذورٌ أعمقُ حتى من تلك الموجودة في البلدان 
رة من النزاع في المنطقة. فالاحتلالُ الإسرائيليٍّ  الُأخرى المتضرِّ
مستمرٌّ منذ عقود، وثمّةَ أعمالُ عنفٍ دَوريةٌ تندلع على نطاق واسع؛ 
خصوصًا في غزَّة. وكانت تسعينيّاتُ القرن الماضي هادئةً نسبيًّا 
في فلسطين من حيثُ العنفُ الواسعُ الانتشار، لكنّ النزاعَ المسلَّح 
تَصاعد مرةً أُخرى خلال العقد الأول من هذا القرن مع الانتفاضة 
الثانية في الفترة 2000–2001، والتدخلِ الإسرائيلي الذي تلا 
ذلك، وحصارِ غزَّة بعد سيطرة ‘حماس’ عام 2007، والهجماتِ 

الإسرائيلية على غزّة.

صٌ أكثرُ تفصيلًا لبعض الآثار في كل من البلدان  في ما يلي تفحَّ
الخمسة التي مزّقتها الحروب.

سورية
بعدَ ما يزيد على خمس سنواتٍ من بدء الانتفاضات في سورية، 
وصل عددُ قتلى النزاع المسلَّح إلى أكثرَ من 250 ألفَ شخص،14 
كما أُصيب أكثر من مليون على الأقلّ بجراح. عشيّةَ النزاع، كان 
طُ   العمر المتوقَّعُ في سورية عاليًا )75 سنةً عام 2010(، لكنه  متوسِّ
انخفض بحلول نهاية عام 2014 بنسبة 27 في المئة ليَصل إلى 
ل وفيات الأطفال  د أنّ هذا يُؤثِّر في معدَّ 55.7 سنة.15 ومن المؤكَّ
دون الخامسة )15 لكل ألف وِلادةٍ حيَّة في العام 2010( الذي 

كان منخفضًا بالقياس إلى العديد من البلدان المجاورة. 
ية السوريّة الآنَ بسرعة،  ينعكس مسارُ العديد من الإنجازات الصحِّ
ية التي أُنشئت في  حيثُ البنْيةُ التحتية القويةُ نسبيًّا للرعاية الصحِّ
ية  العقود السابقة دُمِّرت في مناطقَ كبيرةٍ من البلاد؛ والنتائجُ الصحِّ
آخذةٌ في الانخفاض.16 فحتى شهر أيلول/سبتمبر عام 2014، 
رت 24 في المئة من 97 مستشفًى عامًّا في سورية إلى حدِّ  تضرَّ
رت جزئيًّا نسبةٌ أُخرى تبلغ  فقدان قدرتها على العمل؛ فيما تضرَّ
35 في المئة.17 وكان تقريرٌ أصدرته منظمةُ الصحّة العالمية عام 
ط   يعمل لنحو كلِّ  2013 قد وجد أنّ مستشفًى واحدًا في المتوسِّ
400 ألف شخص، ما يعني أن قطاعاتٍ واسعةً من السكان تفتقر 
ية العامة.18 ونسبةُ المستشفيات إلى عدد  إلى خدمات الرعاية الصحِّ
السكان أقلُّ حتى من ذلك في مناطقَ شهدت أعلى مستويات القتال؛ 
وبخاصةٍ حلب، والرقّة، ودرعا، ودير الزور، وحمص، وريف دمشق.

ية السوري هبوطٌ حادّ لمعدَّلات  نتج عن دمار نظام الرعاية الصحِّ
التحصين في جميع أنحاء البلاد، حيثُ تدنَّت من 90 في المئة قبل 
ي  عام 2011 إلى 52 في المئة في آذار/مارس 2014؛ وسيُؤدِّ
ل وفيات الأطفال دون  د تقريبًا إلى زيادةٍ في معدَّ على نحوٍ مؤكَّ
ية انخفاضاتُ توفُّر  الخامسة.19 وتُسهم في تدهوُر النتائج الصحِّ
المياه الصالحة للشرب التي تبلغ حاليًّا نحوَ ثُلُث مستويات ما قبل 
ا في مناطقَ غيرِ آمنة؛ كما أنّ  الأزمة، وظروفٌ معيشية سيئةٌ جدًّ
تفشّيَ أوبئةٍ مثل الحصبة وشلَل الأطفال، والتجاوبَ المحدود من 

ية، يزيدان الوضعَ سوءًا. جانب نظام الرعاية الصحِّ

العراق
ي العراقي اندلاعَ حرب الخليج الثانية  سبَق تراجعُ النظام الصحِّ
عام 2003؛ حيث كانت البلادُ في حالة نزاعٍ متواصلٍ تقريبًا منذ 
بداية ثمانينيّات القرن الماضي.20 وعلى الرغم من أنّ العراقَ كان 
في حربٍ مع إيران إبّانَ أعوام 1980–1988، إلّا أنّ الدولةَ 
ية الذي ظل متاحًا لنحو 97 في  حافظت على نظام الرعاية الصحِّ
المئة من سكّان الحضر و79 في المئة من سكّان الريف؛ لا بل 
نت خلال الثمانينيّات حيثُ انخفضت  يةَ تحسَّ راتِ الصحِّ إنّ المؤشِّ
ع من 80 لكل ألف وِلادةٍ حيَّة في عام 1979 إلى  وفياتُ الرُّضَّ
40 في عام 1989، وانخفضت وفياتُ الأطفال دون الخامسة من 
120 إلى 60 لكل ألف وِلادةٍ حيَّة.21 غيرَ أنّ العقوباتِ الدوليةَ 
التي فُرضت خلال الثمانينيات وما نتَج عنها من تراجُع التنمية 
ية. ففي  ي والنتائج الصحِّ الاقتصادية، أضرَّت كثيرًا بالنظام الصحِّ
خلال التسعينيات، انخفضت تغطيةُ التحصين وصارت حملاتُ 
الصحّة العامة في واقع الأمر غيرَ موجودة.22 نتيجةً لذلك، ارتفعت 
ع إلى 101 ووفياتُ الأطفال دون  في عام 1998 وفياتُ الرُّضَّ

23
الخامسة إلى 126. 

كان للنزاع المستمر منذ عام 1990 آثارٌ ضارّة في الحالة 
ية للشباب، حيث لم يتحسّن بينهم العمرُ المتوقَّع عند الوِلادة  الصحِّ
لُ بحسَب الصحة بين سنتَي 1990 و 2010.  والعمرُ المتوقَّع المعدَّ
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ع ووفيات الأطفال دون الخامسة في العقود  الكبير في وفيات الرُّضَّ
الأخيـرة، فقـد اسـتقرت هـذه المعدَّلاتُ منذ عـام 2000 نتيجةً لتزايُد 
سـوء البيئـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة والضغوطِ علـى نظام الرعاية 
يـة.36 لكـنّ المسـحَ الفلسـطيني لصحّـة الُأسـرة عـام 2006  الصحِّ
يُشير إلى أن التغطيةَ التحصينية مرتفعةٌ، تبلغ نحوَ 97 في المئة.
تسـبّبت الاعتـداءاتُ الإسـرائيليةُ المتكـرّرة بتدميـرٍ كبيـر للقطـاع 
ي الفلسطيني. فحتى عام 2007، كان هناك 76 مستشفًى  الصحِّ
لــ3.8 مليـون شـخص، مـا يضـع نسـبةَ المستشـفى إلـى السـكان فـي 
نحـو 1 إلـى 50 ألـفَ شـخص. وخـلال الحـرب في غزّة بين كانون 
الأول/ديسـمبر 2008 وكانـون الثاني/ينايـر 2009، المعروفـةِ 
باسْـم »عمليـة الرصـاص المصبـوب«، ألحقَـت القـواتُ الإسـرائيلية 
لية، و29 سيارةَ إسعاف، و14 من  أضرارًا بـ38 عيادةً للصحّة الأوَّ
المستشفيات الـ27 في غزَّة.37 وعلى الرغم من الحصار، أُصلِحت 
يـة خـلال عـامٍ واحـد مـن انتهـاء النـزاع.38 وبالنسـبة  المرافـقُ الصحِّ
إلـى أجـزاءٍ أُخـرى فـي المنطقـة تعصـف بهـا النزاعـات، فـإنّ عـددَ 
الأطبـاء فـي فلسـطينَ مُـواتٍ أكثـر: ففـي عـام 2007، كانـت هنـاك 

يـة الخاصـةُ بالشـباب إلـى تراجُـع  ـراتُ النتائـج الصحِّ تُشـير مؤشِّ
ـي فـي فلسـطين خـلال العقـد الأول مـن هـذا القـرن.  الوضـع الصحِّ
ـطُ   العمـر المتوقَّـع عنـد الوِلادة بين الشـباب في سـنّ  فقـد ارتفـع متوسِّ
20–24 عامًا، من 54.6 سـنة في عام 1990 إلى 56.3 سـنة 
فـي عـام 2000، لكنـه تراجـع إلـى 55.7 سـنة فـي عـام 2010، 
لِ بحسَـب الصحـة 45.7  لُ العمـر المتوقَّـع المعـدَّ عندمـا كان معـدَّ
ـط   العمـر المتوقَّـع عنـد الـولادة  ر متوسِّ سـنة. وفـي عـام 2007، قُـدِّ
بـ71.7 سنة بين الرجال )71.9 سنة في الضفة الغربية و 71.4 
سنة في غزَّة( و 73.2 سنة للنساء )73.6 سنة في الضفة الغربية 

و 72.5 سـنة فـي غـزَّة(.34
ـر العوامـلَ  يًـا كبيـرًا. ومـا يُفجِّ ن الأمـراضُ غيـرُ السـارية تحدِّ تُكـوِّ
ـرُ، وسـوءُ الأحـوال المعيشـية  الخطـرة للأمـراض المزمنـة، التحضُّ
بسبب الحصار المستمر لغزَّة، وتجزئةُ الأراضي في الضفة الغربية، 
وضغوطُ العيش تحت الاحتلال.35 وتبلغ معدَّلاتُ وفيات الأطفال 
دون الخامسـة 32 لـكلّ ألـف ولادةٍ حيَّـة فـي غـزَّة و26 فـي الضفـة 
الغربية )28 في فلسطين بشكلٍ عام(. وعلى الرغم من الانخفاض 

الإطار 3.6  أثرُ الحرب والنزاع العنيف على الشابات

ياتِ المرأة في نواحٍ  د العنفُ الجنسي والنزاعُ والعسكرة حرِّ يُهدِّ
كثيرة. ففي أعقاب غزو العراق الذي قادته الولاياتُ المتحدة عام 
لت عسكرةُ الأماكن العامة بغدادَ إلى مدينةِ رِجال؛  2003، حوَّ
حيثُ صارت الشوارعُ تحت هيمنَة الحواجز والجدران والجنود. 
وفي فلسطين وسورية اليوم، أحدث وجودُ الجيش في الأماكن 
العامة والعنفُ المعتاد تغييرًا عميقًا في الحياة اليومية التي يسيطر 

عليها مظهرُ الجنديّ الذَّكر.
في هذه التنظيمات، تُهمَّش المرأةُ في المجال العام، وتُحرِز 
ز  مًا ملحوظًا أيديولوجياتُ أدوار الجنسين التقليدية، وتُعزَّ تقدُّ
السياساتُ الولاديّة دعمًا للمجهود الحربي. وعلى نطاقٍ واسع، تَزيد 
حالاتُ النزاع وانعدام الأمن من المواقف المحافظة. على سبيل 
المثال، أدى تخصيصُ الولايات المتحدة والمملكةِ المتحدة عدمَ 
المساواة بين الجنسين من مبررات غزو العراق عام 2003 إلى 
الربط السلبي للمساواة بين الجنسين بمحاكاة الأجانب والإمبريالية.

يؤثِّر النزاعُ أيضًا في الشابات من خلال الهجرة القَسرية؛ إذ في 
ن الغالبيةُ العظمى للنازحين من  الهجرة الناجمة عن النزاعات، تتكوَّ
1 وتَحدث 

النساء والأطفال الذين يُعانون مشاكلَ خاصّةً بالجِنسين. 
مستوياتٌ متزايدة من الاعتداء الجنسي داخل مخيّمات اللاجئين 
بسبب التأثير المشترك للفوضى، وانهيارِ الروابط المجتمعية 
العادية، وتَناقُصِ أمن الترتيبات المعيشية للمرأة. وقد تلقّى عاملون 
في مجال الحقوق، يتتبَّعون القضيةَ في سورية وتركيا، فيْضًا 
2

وا إلى مخيماتٍ حدوديّة.  من تقارير الاغتصاب من لاجئين فرُّ
فـي مخيمـات اللاجئيـن، أكثـرُ المتعرِّضات للعنف القائم على 
نـوع الجنـس هـنَّ شـابّاتٌ غيـرُ مرافَقات، وكذلك نسـاءٌ من أقليّاتٍ 
3 ومن الممكن أيضًا أنّ للنساء الأصغرِ سنًّا شبكةَ دعمٍ 

عِرقية. 
اجتماعيٍّ ضعيفةً ويشعُرنَ أنهنّ أقلُّ قدرةً على التعبير والإبلاغِ 
عـن الاعتـداء الجنسـي، مـع أنّ التأكيـدَ الاختباريّ لهـذه الفرْضية 

غيـرُ متوفِّـر. ولَربّمـا تكـون الشـاباتُ والفتيـات، وبخاصّـةٍ ربّـاتُ 
الُأسَـرِ الوحيـداتُ، فـي خطـرٍ أكبـرَ للُّجـوء إلـى الدعـارة؛ وهـذا 
يَجلـب مخاطـرَ جديـدةً مثـلَ العنف الجنسـي، والحمْـل، والتعرُّضِ 

للأمراض.
ي انعدامُ الأمن الاقتصادي، الناجمُ عن التشرّد، إلى زواج  يُؤدِّ
الشابات في وقتٍ أبكَر. وتتزايد التقاريرُ عن اللاجئين السوريين 
الواصلين إلى مصرَ والأردن ولبنان وتركيا وتزويجِ بناتِهم في 
صةٍ  سنٍّ مبكِّرة؛ كما لاحظ مراقبون في ليبيا إنشاءَ مكاتبَ مخصَّ
4 وغالبًا ما 

لتنظيم الزواج بين رجالٍ ليبيِّين ولاجئاتٍ من سورية. 
تُقيَّم هذه الظاهرةُ بأساليبَ مصنَّفةٍ معيِّنة، تَقيس معدَّلاتِ زواج 
دِ الزوجات. وليست كلُّ  الأطفال، والزواجِ المبكِّر القسْري، وتَعدُّ
هذه الزيجات قسْريّةً أو تشمل عرائسَ أطفالًا، مع أنّ بعضَها 
يَشمل هذا الأمرَ بالتأكيد. بدلًا من ذلك، ينطوي الاتجاهُ الواسعُ 
النطاق على قبول النساء أو أُسَرهنَّ بزيجاتٍ أقلَّ ممّا هو مرغوبٌ 
فيه لو كان الأمرُ مختلفًا وفي سنٍّ أصغر، مع رجالٍ أكبرَ سنًّا 
 5

بكثير، أو مع رجالٍ من مكانةٍ اجتماعيةٍ أدنى، أو كزوجةٍ ثانية. 
تتمَوضع الشاباتُ الداخلاتُ إلى مثل هذه الزيجات في نقاطٍ 
على تَواصُليّةٍ بين الاختيار والإكراه. ففي حين قد تُجبَر بعضُ 
النساء على الزواج، تكون مثلُ هذه الزيجات لنساءٍ كثيرات 
قرارًا عمَلانيًّا في وضعٍ صعب. وتُزوِّج بعضُ العائلات بَناتِها 
الصغيرات، غالبًا على مضض، لتحسين أوضاعها الماليةِ 
المتقلِّصة، وكذلك لتأمين حمايةٍ اقتصاديةٍ وبدَنية لبناتها؛ إلى 
 6

جانب حمايةٍ من حيثُ سمعتُهنّ وبالتالي آفاقُهنّ المستقبلية. 
واإعطاءُ الُأسَر بناتِها فرصةً للنجاة من مخيّمات اللاجئين اعتبارٌ 
آخر، لكنّ النيّاتِ الحسنةَ لا تؤثِّر في واقع الأمر: الزوجاتُ 
الصغيراتُ في السنّ أكثرُ عرضةً لمعاناة العنف المنزلي والمشاكلَ 

7
ية.  الصحِّ
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السودان
شهِد السودانُ منذ حصوله على الاستقلال عام 1956 سنواتٍ 
من النزاع أكثرَ من سنوات السلام؛ وساهم هذا النزاعُ المتطاول في 
يةٍ سيئة. وشهِد السودانُ أيضًا حالاتِ جفافٍ حادّةً في  نتائجَ صحِّ
السنوات الـ30 الماضية، فيما السكانُ ككُلّ يُعانون المشاكلَ المستمرة 

المرتبطةِ بسوء إمكانية الحصول على الغذاء.49
ية  رات الصحِّ ما قبلَ التقسيم عام 2011، كانت الفجوةُ في المؤشِّ
وام. وقد أظهر الجنوبُ  بين شمال السودان وجنوبِه مستمرّةً على الدَّ
نتائجَ أفقرَ من الشمال، لكنّ الفجوةَ تَضيق وبخاصةٍ منذ عام 2005. 
ففي عام 2007، كان معدّلُ وفيات الأطفال دون الخامسة 112 
لكلّ ألف ولادةٍ حيَّة في البلاد ككُلّ ولكنْ 250 في الجنوب؛ فيما 
ع أضيقَ بكثير )81 في البلاد ككُلّ  كانت الفجوةُ في وفيات الرُّضَّ
و102 في الجنوب(، ما يشير إلى أن معدَّلاتِ التحصين وتغذيةَ 
طُ   العمر  الأطفال كانت أدنى في الجنوب. وقد تفاوَت أيضًا متوسِّ
المتوقَّع عند الوِلادة، حيث وصل في عام 2007 إلى 57 عامًا في 
راتُ  البلاد ككُلّ، ولكنْ 42 عامًا فقط في الجنوب.50 وأظهرت مؤشِّ
العمر المتوقَّع في سنٍّ معيِّنة أنّ الشبابَ يشهدون مكاسبَ هامشيةً 
طُ   العمر المتوقَّع عند الولادة  في الصحّة والرفاه. هكذا، كان متوسِّ
للشباب في سنّ 20–24 عامًا 51 سنةً في عام 1990، وارتفع 
لُ العمر المتوقَّع  ن معدَّ إلى 54 سنةً بحلول عام 2010. وتحسَّ
لُ بحسَب الصحة بين هذا الفوج الشبابيّ أيضًا، حيث صعِد  المعدَّ
من 40.6 سنة في 1990 إلى 43.5 سنة في عام 2010 )شكلُ 

المُلحق 2 أ.13(.
في عام 2004، لم تَكن 36 في المئة من مراكز الرعاية 
لية عاملةً.51 وكانت نسبةُ المستشفيات إلى السكان  ية الأوَّ الصحِّ
1 إلى 100 ألف في البلد كلِّه، ولكنْ فقط 1 إلى 400 ألف في 
الجنوب؛ حيثُ لم تَكن هناك تقريبًا إمكانيّةُ وصولٍ إلى مستشفًى. 
اليوم، وبعدَ استقلال جنوب السودان في عام 2011، تُوفِّر معظمَ 
ية منظماتٌ دوْلية غيرُ حكومية ومنظماتٌ دينية.  الخدمات الصحِّ

3.6
الآثارُ في 

الصحّة العقلية
من الممكن أن يواجِه المحاربون وضحايا الحرب المدنيون مجموعةَ 
آثارٍ نفسية، بما في ذلك الاكتئاب، واضطرابُ القلق، واضطرابُ 
الهلع، واضطرابُ الكرْب ما بعدَ الصدمة؛ وهذا الأخير هو أكثرُ 
التشخيصات السريرية شيوعًا بعد التعرّض للحرب. والأذى الذي 
ا.52  يُسبّبه العنفُ السياسي لصحّة الشباب النفسية معروفٌ جدًّ
ويستلزم تشخيصُ اضطرابِ ما بعدَ الصدمة وجودَ حدثٍ كارثيٍّ 
ب، أو صدمةٍ معيِّنة، ينطويان على التعرّض لإصابة فعلية، أو  مُرسِّ

خطرِ الإصابة، أو تهديدِ السلامة الجسدية للمرء نفسِه أو لآخرين.53
يبدو انتشارُ اضطرابات الاكتئاب متّسعًا على نحوٍ خاصّ في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.54 فقد وجدت دراسةٌ نشرها 
برنامجُ »العبء العالمي للمرض« عام 2011 أنّ في عام 2010 

مـن الأطبـاء نسـبةُ 2.2 لـكل ألـفٍ مـن السـكان )1.9 فـي الضفـة 
الغربيـة و 2.7 فـي غـزَّة( )الإطـار 4.6(.

الصومال
تعيـــش الصومـــالُ فـــي حالـــة عنـــفٍ وحـــروبٍ أهليـــة علـــى مـــدى عقود، 
وتتّســـم بانهيـــارٍ لمؤسســـات الدولـــة أعمـــقَ حتـــى ممّـــا شـــهدته بلـــدانٌ 
ـــذُ عـــام 1991، مـــات مـــا  قتهـــا الحـــروب. فمن أُخـــرى فـــي منطقـــةٍ مزَّ
بيـــن 450 ألفًـــا و1.5 مليـــون صومالـــي كنتيجـــةٍ مباشـــرة لاشـــتباكاتٍ 
مســـلَّحة أو بســـبب مجاعاتٍ نجمت عن النزاع أو تفاقَمت بســـببه؛39 
وهـــو مـــا يعـــادل 10 إلـــى 25 فـــي المئـــة مـــن ســـكان الصومـــال فـــي 
منتصـــف تســـعينيّات القـــرن الماضـــي. وقـــد جُـــرِح الملاييـــنُ وتأثَّـــروا 
بالإعاقات، والعنفِ الجنســـي، والمرض. فحتى أول كانون الثاني/

ينايـــر عـــام 2014، كان 1.1 مليـــون شـــخصٍ مشـــرَّدين داخليًّـــا، 
وا إلـــى بلـــدانٍ مجـــاورة؛ أبرزُهـــا  و1.1 مليـــون شـــخصٍ آخريـــن قـــد فـــرُّ
إثيوبيـــا وكينيـــا واليمـــن.40 وفـــي تســـعينيات القـــرن الماضـــي، انهـــارت 
ل وفيـــات الأطفـــال  يـــة؛ مـــع ارتفـــاع معـــدَّ ـــراتُ النتائـــج الصحِّ مؤشِّ
دون الخامســـة إلـــى 224 لـــكلّ ألـــف ولادةٍ حيَّـــة خـــلال أعـــوام 
ــد الـــوِلادة  ـــط   العمـــر المتوقَّـــع عنـ 1997–1999، وانخفـــاض متوسِّ

إلـــى 45 ســـنة فـــي عـــام 1993.
وقد وجدت دراساتٌ لاحقة بعض التحسّن في النتائج، خصوصًا 
ر مسـحٌ لليُونيسـف  فـي النصـف الأخيـر مـن العقـد الماضـي؛ إذ قـدَّ
ل وفيـات الأطفـال دون الخامسـة بــ145 لـكلّ  نُفِّـذ عـام 2006 معـدَّ
ـطُ   العمـر المتوقَّـع  ر متوسِّ ألـف ولادةٍ حيّـة.41 وفـي عـام 2013، قُـدِّ
ية  رات الصحِّ ناتِ في المؤشِّ عند الوِلادة بـ55.1 سنة.42 لكنّ التحسُّ
قـد ترتبـط بزيـاداتٍ هامشـية فـي إمكانيـة الحصـول علـى الغـذاء 
ية غيرَ  والمياه النظيفة، ما يجعل هذه المكاسـب في النتائج الصحِّ
آمنـة؛ نظـرًا إلـى معـدَّلات التحصيـن المنخفضـة ومخاطـرِ اسـتمرار 

المجاعة.43
ر الشـبابُ الصوماليـون مـن النـزاع السياسـي الـذي طـال  يتضـرَّ
ية. فمن عام 1990  أمدُه، وما ينتج عنه من نقص الخدمات الصحِّ
ـطُ   العمر المتوقَّـع عند الوِلادة بين  إلـى عـام 2010، انخفـض متوسِّ
الشـباب فـي أعمـار 20–24 عامًـا، مـن 44.5 إلـى 43.7 سـنة 
)شـكلُ المُلحـق 2 أ. 13(. وطـوال الفتـرة ذاتهـا، انخفـض العمـر 
لُ بحسَب الصحة من 36.6 إلى 35.9 سنة. وحتى  المتوقَّع المعدَّ
قبل اندلاع النزاع في عام 1991، كان مستوى التنمية الاجتماعية 
في الصومال من بين الأدنى في العالم.44 وقد أدّى النزاعُ المسلَّح 
ية ونهْبِها على نطاقٍ  إلى مزيدٍ من الإضرار بالبنْية التحتية الصحِّ
واسـع. ففـي الشـمال الغربـيّ، نُهِـب 90 فـي المئـة مـن المرافـق 
ية؛ وانخفض عددُ أسِـرَّة المستشـفيات للشـخص الواحد خلال  الصحِّ
 45

التسـعينيّات مـن 0.9 فـي 1988 إلـى 0.4 فـي عـام 1997. 
يًّـا،  وفـي عـام 2008، لـم يَكـن للصومـال سـوى 544 مركـزًا صحِّ
و248 مركـزًا لصحّـة الأم والطفـل، و34 مستشـفًى لعـدد سـكّانها 

البالـغِ نحـو 9.6 مليـون نسـمة.46 
ا فـي عـدد الأطبـاء، إذ حتـى  عانـت الصومـالُ كذلـك نقصًـا حـادًّ
عام 2007، لم يكن هناك سوى 253 طبيبًا في البلاد، أو نحو 3 
ل الـ7 لكلّ  أطباء لكلّ 100 ألف شخص؛ أي أقلَّ من نصف معدَّ
47 ومـع الانعـدام تقريبًـا لوجـود شـبابٍ 

100 ألـف فـي عـام 1984. 
مؤهَّلين حديثًا يَحلّون محلَّ المخزون الحالي للأطباء، واجه النظامُ 
مـي الخدمـات  ـي أزمـةً كبيـرة دفعـت إلـى فـورةٍ فـي أعـداد مقدِّ الصحِّ
عبيِّين الذين قد تشمل علاجاتُهم  ين، خصوصًا المعالِجين الشَّ الخاصِّ
ممارسـاتٍ دينيةً بدلًا من ممارسـات الطب الحَيَوي. وتُشـير بياناتٌ 
إثْنوغرافيـة إلـى أنّ خدمـاتِ مثْـل هـؤلاء المعالجيـن قـد تكـون أكثـرَ 
دون  تكلفـةً، لكـنّ النـاس مـا زالـوا يطلبونهـا؛ لأنّ »المعالجيـن يُـزوِّ

المرضـى بتفسـيراتٍ ثقافيـةٍ ودينيـة ذاتِ مغـزًى عـن الأمراض«.48
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حادّة. ففي الموصل، وجدت دراسةٌ عام 2006 عن فحْص 1090 
مراهقًــا مــن ثمانــي مــدارسَ ثانويــةٍ بخصــوص الاضطرابــات النفســية 
أنّ 30 في المئة يُعانون اضطراباتِ ما بعدَ الصدمة.62 وفي عام 
2011، كانــت معــدَّلاتُ هــذه الاضطرابــات عاليــةً إلــى درجــة 61 

فــي المئــة بيــن المراهقين الأكبرِ ســنًّا في بغداد.63
ــدةً لمــا بعــدَ الصدمــة،  اِســتخدم الشــاوي وزمــلاؤه اضطرابــاتٍ معقَّ
هــي مقيــاسٌ منقَّــح لمتلازمــة اضطرابــاتِ مــا بعــدَ الصدمــة، للإلمــام 
ر للصدمــات،64 ووجــدوا الحالــةَ فــي نحــو  بتأثيــرات التعــرّض المتكــرِّ
عُشْر عيِّنتهم من طلبة الجامعات في بغداد. وفي حين أنّ البحوثَ 
عــن وقْــع المــرض العقلــي علــى الحيــاة اليومية في العــراق محدودةٌ، 
اكتشــفت إحــدى الدراســات أنّ وجــودَ أي اضطــراب يُســفر عــن 33 
ــز بعــدم  ــنويّ بيــن العراقييــن؛ وهــذه أيــامٌ تتميّ ــل السَّ ــا مــن التعطُّ يومً

قــدرةٍ علــى العمــل أو القيــام بنشــاطاتٍ يوميــةٍ عاديــة.65

فلسطين
ذكرت وزارةُ الصحّةِ الفلسطينيةُ أنّ في عام 2006 كان ثلاثةُ أرباع 
الفلسطينيين العائشين في فلسطين يعانون اكتئابًا.66 وأشارت دراسةٌ 
أُخرى أُجريت على أثر الانتفاضة الثانية في غزّة إلى أنّ من بين 
ن لدى 69 في المئة منهم اضطرابُ ما  229 مراهقًا مشاركًا تَكوَّ
بعدَ الصدمة، وبلَّغ 40 في المئة عن مستوياتِ اكتئابٍ معتدلة 

أو شديدة.67
في مجتمعاتٍ حافلةٍ بالنزاعات، تعاني الأجيالُ الأصغرُ سنًّا 
مشاكلَ في الصحّة العقلية أكثرَ من نظيراتها في مجتمعاتٍ أكثرَ 
سلامًا. فقد شهد ما يزيد على 80 في المئة من المراهقين في 
فلسطين إطلاقَ نار، ورأى أكثرُ من 60 في المئة أفرادًا من أُسَرهم 
يُصابون أو يُقتلون.68 ووجدت دراسةٌ أُخرى ضمن عيِّنةٍ تمثيلية 
من منطقة رام االله في الضفة الغربية معدَّلاتٍ مماثلةً من التعرّض 
لعنف الصدمة، مثْل إطلاق النار ورؤيةِ أفرادٍ آخرين في المجتمع 
ذلال.69 ففي تلك الدراسة، قُورِن تعرُّضُ الأفراد  معرَّضين لعنفٍ واإ
لصدمةٍ وعنف بالتعرّض الجماعي؛ وكانت هناك اختلافاتٌ مهمة 
قليلة بشأن الآثار السلبية ظاهرةً في التدابير الاكتئابية والعاطفية 
والبدَنيّة. لكنّ أبحاثًا أُخرى تُشير إلى أنّ تعرُّضَ الأفراد للنزاع هو 
أهمُّ مَضرَّةٍ لاضطرابات ما بعدَ الصدمة.70 واستنادًا إلى عيِّنةٍ من 

عانى الاكتئابَ ما يزيد على 5 في المئة من الناس في المنطقة، 
وأنّ الناسَ يفقدون أكثرَ من 1.3 في المئة من سنوات حياتهم 
بسبب الاكتئاب.55 ويتكهّن المؤلِّفون بأنّ المستوياتِ العاليةَ من 
النزاع في المنطقة مسؤولةٌ عن انتشار الاضطرابات الاكتئابية؛ 
وفلسطينُ بين البلدان الثلاثة ذاتِ أعلى معدَّلات الاكتئاب المبرَزة 
في الدراسة )الآخَران هما أفغانستان وهندوراس(.56 وتُشير النتائجُ 
إلى أنّ بين مناطق العالم الـ21 المحلَّلة في الدراسة تأتي المنطقةُ 
العربية في المرتبة الثانية بعد أوروبا الشرقية في السنوات المفقودة 
للاكتئاب.57 لكنْ لأنّ المؤلفين يَقيسون الاكتئابَ المشخَّص فحسْب، 
تُظهر البياناتُ نسبةَ انتشارٍ أعلى للاكتئاب في بلدانٍ ذات خدماتٍ 
للصحّة العقلية أكثرَ تطورًّا ووَعيًا أكبرَ بالحالات النفسية. ولعلَّ هذا 
ية، يُظهر  ر أنّ العراقَ، الذي دُمِّرت فيه البنْيةُ التحتيةُ الصحِّ ما يُفسِّ

مستوياتٍ منخفضةً من الاكتئاب على نحوٍ بارز.58

العراق
أُجــري عــددٌ مــن المســوحات المناطقيــة عــن الصحّــة العقليــة فــي 
العراق، ركّزت في الغالب على اضطراب الكرْب ما بعدَ الصدمة. 
و»مسْــح الصحّــة النفســية فــي العــراق« الــذي أُجــريَ علــى نطــاقٍ 
وطنــي فــي خضــمّ عنْــف عامَــي 2006–2007 علــى عيِّنــة وطنية 
لعراقيِّين فوق الثامنةَ عشرة، هو إحدى الدراسات القليلة على نطاقٍ 
ــص آثــار الحــرب الأخيــرة فــي الشــباب؛ وقــد وجــد أنّ  وطنــي لتفحُّ
غالبيــةَ النــاس ذَوي قلــقٍ أو اضطــرابٍ ســلوكي عانَــوا بدايــةَ المــرض 
بحلــول دخولهــم هــذه الفئــةَ العُمريــة للشــباب.59 ووجــد المســحُ أيضًــا 
ــيًا طوالَ  أنّ اضطرابَ الهلع واضطرابَ ما بعدَ الصدمة أظهرا تفشِّ
العمــر كان نحــوَ 5.3 مــرّاتٍ أوســعَ فــي أعمــارٍ مشــابهة للأفــواج 
الأصغــر ســنًّا )18–34 عامًــا( ممّــا هــو لــدى الأفــواج الأكبــر ســنًّا 

)65 عامًــا فمــا فــوق(.60 
بعد خمس سنواتٍ من تنفيذ الجيش العراقي هجماتِ »الأنفال« 
العسكريةَ عام 1988 على السكّان الأكراد المقيمين في كردستان 
العــراق فــي الشــمال، وجــدت دراســةُ عيِّنــةٍ صغيرة هنــاك أنّ 87 في 
مي الرعاية كانوا يعانون  المئة من الأطفال و60 في المئة من مقدِّ
اضطراباتِ ما بعدَ الصدمة.61 والأجيالُ الشابّةُ اليومَ أكثرُ عرضةً 
بكثيرٍ للعنف من كبار السنّ، والعواقبُ الوخيمة في رفاههم النَّفسي 

ةَ تحت العدوان الإسرائيلي ة: محنةُ غزَّ الإطار 4.6  غسّان أبو سِتَّ

إذا كنتَ طفلًا في السابعة من عمره تعيش في غزَّة، فإنّك عِشْت 
فعلًا خلال ثلاث حروبٍ أوْدت بحياة أكثرَ من 3,800 فلسطيني، 
بينهم 770 طفلًا؛ وثمّةَ احتمالُ 50 في المئة أنك تعاني صدمةً 
نفسية من هذه الحروب. فقد عِشْتَ حياتَك كلَّها في حصارٍ اشتَدَّ 

قبل ولادتك، وأدّى إلى التالي:
بطالةِ 34 في المئة من البالغين العاملين ونصفِ الشباب 	 

في عائلتك.
احتمالِ 70 في المئة أنّ عائلَتك تعيش على دخلٍ أقلَّ من 	 

دولارٍ واحد في اليوم.
احتمالِ 80 في المئة أنّك وعائلتَك تعتمدون على المساعدات، 	 

واحتمالِ 44 في المئة أنك تعيش في ظل عدم أمنٍ غذائي.
عدمِ إمكانية الوصول إلى 35 في المئة من الأراضي الزراعية 	 

في غزَّة و85 في المئة من مياه الصيد التابعة لها.
احتمالِ 10 في المئة أنّ لديك تقزُّمًا في النموّ بسبب التعرُّض 	 

ل لسوء التغذية، واحتمالِ 58.6 في المئة أنّ لديك فقْرَ  المطوَّ
دَمٍ بسبب نقْص الحديد.

تَشـرب الميـاهَ مـن طبقـة ميـاهٍ جوْفيـة غيـرِ آمنـةٍ للاسـتهلاك 
البشـري بنسـبة 90 فـي المئـة. وللاسـتجمام، تسـبح فـي بحـرٍ فيـه 
ـي غيـرِ المعالَجـة أو  90 مليـونَ ليتْـرٍ مـن ميـاه الصـرف الصحِّ
المعالَجـةِ جزئيًّـا تَصـبّ فيـه كلَّ يـوم. وهنـاك احتمـالُ 85 فـي 
المئة أن تذهب إلى مدرسةٍ تَستخدم نظامَ الفترتين بسبب النقص 

المزمـن فـي المَرافـق.
ص،  إذا كنتَ أنت أو عائلتَك في حاجةٍ إلى علاجٍ طبيٍّ متخصِّ
مثلِ جراحة القلب المعقَّدة أو علاجِ بعض أنواع السرطان، فعَليكم 
أن تسـعَوا إليـه فـي مـكانٍ آخـر؛ ولـذا تحتاجـون إلـى تقديـم طلـبٍ 
للحصول على تصريحِ خروج، على الأرجح سترَون أنّ السلطاتِ 
ـره. وثمّـةَ احتمـالٌ بأنـك، علـى غرار  الإسـرائيليةَ سـترفضه أو تُؤخِّ

كثُرٍ قبلَك، ستموت فيما تنتظر.

ة رئيسُ قسم جراحات التجميل، مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت. ملحوظة: غسّان أبو سِتَّ
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المتضررين مجموعَ هؤلاء الأفراد. فالتركيز على معدَّلات انتشار 
الاضطرابات النفسية يُبرز المحدوديةَ الأكبرَ للمجموعة الحالية 
لبحوث الصحّة النفسية في بلدانٍ متأثرةٍ بالنزاعات في المنطقة. 
ويتطلّب استخدامُ الاضْطِراب الكَرْبي كمقياسٍ رئيسيٍّ أو وحيد 
تركيزًا على صدمة الفرد الحادة، لكن تجاربَ الشباب والتأثيراتِ 

فيهم تُشارَك على مستوى السكان.
لا يُصاب شبابٌ كثُرٌ بحالاتٍ نفسية سلبية على الرغم من 
تعرّضهم لحربٍ ولتحدياتٍ تفرضها الحربُ على حياتهم وآفاق 
تنميتهم المستقبلية. وتُشير الدلائلُ إلى أنّ تأثيرَ الشدائد – ومن 
بينها الحرب – في الرفاه يُسوّى بوجود مجموعةٍ متنوعة من ‘عوامل 
الحماية’ داخل الأفراد وفي بيئاتهم الاجتماعية والمادية على حدٍّ 

سواء. وتُوصَف هذه العواملُ في بعض الأحيان بالمَنَعة.
ن مفهومُ المَنَعة أصلًا باعتبارها سمةَ أفرادٍ لم يكونوا على  كُوِّ
ما يبدو عرضةً لمرضٍ عقلي إذا تعرُّضوا لبعض الصعوبات أو 
الضغوط.79 لكنّ المَنَعةَ تُعرَّف على نحوٍ متزايد خارجَ الأفراد في 
مصادر الدعم الاجتماعية؛ ذاتِ الأهمية الخاصة لمجتمعاتٍ 
أضعفتها الحرب.80 وتعتمد معالجةُ أمر التعرّض للآثار النفسية 
بسبب الحرب على قدرة استفادة الأفراد من مصادرِ دعمٍ مطّلعة؛ 
بما فيها الفرصُ الاقتصاديةُ والتعليمية، علاوةً على الشبكات 
الاجتماعية المحلية. ففي فلسطين، مثلًا، أقلُّ الناس ترجيحًا 
لتَظهر عليهم أعراضُ حالاتٍ نفسية هم الذين في إمكانهم العودةُ 
إلى المدرسة أو استعادةُ الروابط التوظيفية والُأسَرية في محاولة 
لتطبيع أوضاعهم المعيشية، حتى إذا استمرّ النزاعُ أو غيَّر الحياةَ 

اليومية بشكلٍ دائم.81
لذا ينبغي لتدخّلات السياسات أن تسعى إلى ما هو أبعدُ من الفرد 
لتسليط الضوء على القيود الهيكلية التي فرضتها الحربُ على تنمية 
الشباب؛82 بما في ذلك العواملُ السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
على المستوى الكلِّي. ففَهمٌ بيئيٌّ أكبرُ لآثار النزاع - فهْمٌ يأخذ بعَين 
الاعتبار مجموعةً أوسعَ نطاقًا من آثار النزاع العنيف مثْلِ انعدام 
الأمن البشري والقيود الاقتصادية - أمرٌ ضروري للإلمام بالعلاقة 

بين الحرب والعنف على حدٍّ سواء وبين الرفاه النفسيّ.

4.6
وقْعُ النزاعات 
على التعليم 

وفرصِ العمل
ي إلى  للخسائر في التعليم وقعٌ دائم على التنمية يمكن أن يُؤدِّ
خسائرَ لا تُعوَّض في الرفاه عبْرَ الأجيال؛ وتاليًا يكون للخسائر 
في التعليم بسبب النزاع وقعٌ مزدوج.83 الأول، أنها تُخفِّض الإنتاجيةَ 
بين أفراد الجيل المتكِّبدِ هذه الخسارة، وهو ما يَحدّ من الفرص 
الاقتصادية بين أبناء الأجيال القادمة. الثاني، أنها تكشف البلادَ، 
على نحوٍ غير مباشر، أمام خطرٍ أكبر لنزاعٍ متواصل من خلال 

224 طفلًا لبنانيًّا، تُؤكِّد دراسةُ مقصود وآيْبر أنّ تعرُّضَ الأفراد 
يَرتبط باضطراب ما بعدَ الصدمة، في حين أنّ الانفصالَ عن 

الوالدَين يرتبط أكثرَ بالاكتئاب.71
يمكن لعواملَ أُخرى خارجةٍ عن التعرّض المباشر أن تُلحِق 
بالصحّة النفسية ضررًا كبيرًا على نحوٍ مماثل. فالافتقارُ إلى 
وظيفة، والخوف، ومشاعرُ قلق الإنسان بشأن سلامته الذاتية، 
وسلامةِ أُسْرته وبيْتِه، مرتبطةٌ أيضا بالاكتئاب، والإجهادِ المرتبط 
بالصدمة، ومشاعرِ كوْن المرء محطَّمًا أو مدمَّرًا؛ وهذه الثلاثةُ كلُّها 

قائمةٌ على تدابيرَ مستمَدّةٍ ثقافيًّا من الصحّة العقلية.72

لبنان
مع أنّ لبنانَ لا يعاني نزاعًا شاملًا الآن، لكنّه يُظهر أيضًا معدَّلاتٍ 
عاليةً نسبيًّا من اضطراب الصحّة العقلية؛ بسبب حربٍ أهلية طال 
أمدُها وعدم استقرارٍ متواصل. غيرَ أنّ بنْيتَه التحتية للصحّة العقلية، 
رًا بكثيرٍ ممّا هي  خصوصًا المنشآتِ للمرضى النفسيين، أفضلُ تطوُّ
عليه في البلدان التي تُبحث هنا. وقد تجلَّى تأثيرُ الحرب في الصحّة 
بل؛73 حيث وجد كرَم وزملاؤه  النفسية لشباب لبنان في عددٍ من السُّ
أنّ الناسَ في الفئة العُمرية 11–35 عامًا، مع بداية حرب لبنان 
عام 1975، كانوا أرجحَ تعرُّضًا لأحداثٍ صادمة متعلقةٍ بالحرب 
مقارَنةً مع فئاتٍ عُمريةٍ أُخرى.74 في المقابل، زادت صدمةُ رؤية 
العنف، وفقدانِ أحد الأحبّة، وكوْنِ المرء مدنيًّا في منطقة حرب، 
فرصَ تكوين اضطرابٍ مزاجيّ؛ فيما زاد كونُ المرء تحت عمر 
10 سنوات في بداية الحرب خطرَ ظهور بداية اضطرابات القلق 
والمزاج في وقتٍ لاحق من الحياة. ووجدت دراسةٌ أُخرى أجراها كرَم 
وزملاؤه في 2002–2003 أنه كانت للشباب معدَّلاتٌ أعلى لكلٍّ 
رة في وقت المسح.75  من اضطرابات القلق وتعاطي المواد المخدِّ
لكنّ هاتَين الدراستَين لا تشملان ما يزيد على 450 ألفَ لاجئٍ 
فلسطيني في لبنان. وأشار استقصاءٌ أجراه شعبان وزملاؤه عام 
2010 إلى أنّ 27 في المئة من اللاجئين الفلسطينيين في أعمار 
20–55 عامًا أفادوا بأنهم يعانون مشاكلَ نفسيةً خلال فترة الـ12 

شهرًا السابقةِ للمسْح، بما في ذلك الاكتئابُ والقلق.76

عبْرَ البلدان العربية
لا تتحمّل خدماتُ الصحّة النفسية في المنطقة عبْءَ الانتشار 
ل الاضطرابات النفسية. وتشير إلى حجم المشكلة  المرتفع لمعدَّ
ية في معالجة الصحّة  بياناتٌ مقارَنة عن مدى البنْية التحتية الصحِّ
العقلية )الجدول 1.6(. ففي جميع البلدان الخمسة التي مزّقتها 
الحروبُ أسِرَّةٌ في مستشفيات الصحّة العقلية وعددٌ من الأطباء 
ط   العالمي؛ رُغم أنّ لدى بعض البلدان،  النفسيين أقلُّ من المتوسِّ

مثل فلسطين والسودان، عددًا أكبرَ من علماء النفس.
تلقى الآثارُ النفسيةُ الُأخرى اهتمامًا قليلًا نسبيًّا. فالأداءُ الإدراكيُّ 
الضعيف، واضطراباتُ المزاج، والمتلازماتُ ذاتُ الصلة ثقافيًّا قد 
لا تكون منتشرةً كتأثيراتٍ تُدرس على نحوٍ أكثرَ تواتُرًا، ويمكن أن 
ي فعلًا إلى تحدّياتٍ طويلةِ المدى لقدرة العمل. وقد بُذلت بعضُ  تؤدِّ
المحاولات لمَلء هذه الفجوة، بما فيها دراسةٌ أجراها ماكْنِيلي وزملاؤه 
الذين طوَّروا قياساتٍ مناسِبةً سياقيًّا تربط البيئةَ الاجتماعية-السياسية 
الأوسعَ لانعدام الأمن البشري بالصدمات النفسية في فلسطين.77 
ويهدف عملٌ آخر إلى ردم الهوّة بين المنهجيات القائمة على الصدمة 
)أي اضْطِراب الكَرْب ما بعدَ الصدمة( والتركيزِ على صعوبات 
الحياة اليومية، كتلك التي حدثت في لبنانَ بعد الحرب الأهلية في 
سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وفي الجزائر بعد الحرب 
الأهلية في التسعينيات، وفي الضفة الغربية حيث الشدائدُ اليومية 

ر ارتفاعَ معدَّلات الضغط النفسي بين الناجين.78 بسبب النزاع تُفسِّ
تفوق تكلفةُ تأثيرات المرض العقلي في شرائحَ كبيرةٍ من السكان 
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لة؛ وهذه أقلُّ مأمونيّةً  رسمية وفي أعمالٍ غيرِ تَعاقُدية وغيرِ مسجَّ
ذا أظهرت  مه. واإ م فوائدَ أقلَّ ممّا يُقدِّ بكثيرٍ من القطاع الرّسميّ، وتُقدِّ
لَ الزيادة نفسَه كالبطالة الإجمالية،  بطالةُ الشباب ما قبلَ النزاع معدَّ
فلَربّما وصلت في عام 2014 إلى نحو 76 في المئة. وقد أظهر 
الفقرُ ارتفاعًا موازيًا ليصل تقريبًا إلى 82.5 في المئة عام 2013؛ 

فيما بلغ الفقرُ المدقِع نسبةَ 64.7 في المئة.96
عشيةَ النزاع، كان معدّلُ تعطُّل الشباب في سورية عاليًا بالنسبة 
إلى بقية المنطقة؛ مع 35 في المئة من الشبان وأكثرَ من 71 في 
المئة من الشابات لا في قوة العمل ولا في التعليم.97 وقد تبايَن 
تأثيرُ النزاع في هذه الفئة، حيثُ عنَت مخاوفُ الُأسر بشأن الأمن 
والسلامة أنّ العديدَ من الشباب الذين يتركون التعليمَ يبقَون في 
لَ البطالة.98 مقابل ذلك، يتزايد عددُ  البيت؛ الأمرُ الذي يزيد معدَّ
الداخلين لأول مرةٍ إلى قوة العمل من الشباب، الساعين إلى تغطية 
نفقاتهم.99 وفي عام 2013، عانت سورية ثانيَ أسوأ انكماشٍ 
لٍ في سنة واحدة؛ حيثُ تزايد التدهورُ في الناتج  اقتصادي مسجَّ
المحليِّ الإجمالي كلَّ رُبع سنة، وانخفض هذا الناتجُ إلى 39 في 
100 وأظهر الاستهلاكُ الخاص، وهو 

المئة من مستواه عام 2010. 
مقياسٌ أكثرُ مباشَرةً من رفاه الُأسر المعيشية، نمطًا مماثلًا.101 
ولَسوف يكون لهذه الخسارة الهائلة في القدرة الإنتاجية والرفاه وقعٌ 

على التعليم وفرصِ العمل لسنواتٍ عديدةٍ مقبِلة.

العراق
تســببت ســنواتٌ مــن الحــرب والعنــف والعقوبــات فــي العــراق بتراجــع 
يــةُ  ــرات التعليميــة؛ حيــث ارتفعــت أُمِّ البلــد فــي مجموعــةٍ مــن المؤشِّ
الشــباب )15–29 عامًــا( إلــى 15 فــي المئــة بيــن الشــبّان و20 
ــطات الإقليميــة.102  فــي المئــة بيــن الشــابّات، وهــو أعلــى مــن المتوسِّ
والتحصيــلُ العلمــي بيــن الرجــال المولوديــن فــي أوائــل ســتِّينيات 
القــرن الماضــي أعلــى ممّــا هــو عليــه لجميــع الفئــات الأصغــرِ ســنًّا، 
ولــم يتغيّــر بيــن الراشــدات المولــودات بيــن منتصــف الســتِّينيات 
والتِّســعينيات.103 ويبلــغ صافــي الالتحــاق بالمــدارس الثانويــة 44 
فــي المئــة )39 فــي المئــة بيــن الشــابات عــام 2007(، والالتحــاقِ 
ن الفتيــاتُ  بالتعليــم العالــي الإجمالــي نحــوَ 16 فــي المئــة.104 وتُكــوِّ
نســبةَ 75 في المئة من الصغار غير الملتحقين بالمدارس، وأكثرُ 
من خُمس المراهقات متزوجات؛105 علمًا بأنّ أطفالَ الأمهات غيرِ 
المتعلّمــات أكثــرُ عرضــةً بثــلاث مــراتٍ للتزوج في عمرٍ شــبابيّ من 
أطفــال الأمهــات ذواتِ التعليــم الثانــوي.106 واحتمــالُ التحــاق شــباب 
الحضَر بمدارسَ ثانويةٍ أكبرُ بكثيرٍ من التحاق شباب الريف؛ كما 
أنّ احتمالَ كون الشــابات في أعلى الهرم الاجتماعي والاقتصادي 
متعلِّمــاتٍ يزيــد علــى ثلاثــة أضعــاف الاحتمــال لــدى الشــابات فــي 

الخُمــس الأفقــر.107
في مناخ التوتّرات الطائفية المتصاعدة لسنوات ما بعدَ الغزو 
الأميركي، كان ممكنًا للنظام التعليميِّ العراقيّ أن يعمل على تعزيز 
ثقافة التسامح والوحدة. بدلًا من ذلك، يَظهر التحيزُ الطائفي في 
ين، ويُهيمن الشّقاقُ في تطوير برنامجٍ تعليميٍّ  المناهج الدراسية للدِّ
خاص لمنطقة الحكم الذاتي الكردية.108 وبسبب الارتفاع الحديث 
العهد في العنف واستيلاء ‘داعش’ على أجزاءٍ من شمال العراق، 
يُحتمل أن يزداد اتساعُ الفوارق المناطقية: تتبع المدارسُ في 
الموصل الآن مناهجَ تفرضها ‘داعش’، وهو انحرافٌ حادّ عن 

المناهج الدراسية الوطنية.109
إنّ احتمالَ عمل الشباب العراقي في قوة العمل خارج بلادهم 
أكبرُ بكثيرٍ من احتمال ذلك لنظرائهم الأكبرِ سنًّا. ويَصحّ ذلك مع 
ذَوي التعليم الجامعي الذين يُمثِّل وضعُهم جزئيًّا الهجماتِ المتكرّرةَ 
على أكاديميّين ومَرافقَ تعليمية؛ وبخاصةٍ في السنوات القليلة بعد 

هذه الخسائر الاقتصادية، وبخاصّةٍ في حالة حربٍ أهلية. فخطرُ 
ر ذو تأثيرٍ أكثرَ مباشَرةً  فخِّ عنفٍ ناجمِ عن نظامٍ تعليميٍّ متضرِّ
في القيمة الاجتماعية والثقافية والسياسية لنظامٍ تعليميٍّ تصالُحي 
يهدف إلى بناء السلام والثقة؛ وهي قيمةٌ فُقدت مع الاضطرابات 
في التعليم التي قد يتسبَّب بها العنف. على العكس من ذلك، يُمكن 
للتعليم في الأزمات أن يقوم بـوظيفةٍ تنمَويةٍ-إنسانية مزدوجة؛ حيث 
لا تُلبِّي احتياجاتِ التعليم الأساسيةَ فحسْب، لكنْ يمكنها أيضًا العملُ 

كوسيلةٍ للانتقال من الأزمات إلى استرداد العافية.84

سورية
قبل الأزمة، حقّقت سورية معدّلَ الْتحاقٍ صافيًا في التعليم الابتدائي 
بلغ 93.1 في المئة ومعدّلَ الْتحاقٍ صافيًا في التعليم الثانوي بلغ 
67 في المئة؛ وبحلول عام 2013، هبط هذان المعدّلان إلى 62 
و44 في المئة على التوالي.85 فبعدَ عامين تقريبًا من نشوب النزاع، 
ر أكثرُ من 11 في المئة من المدارس في سورية،  ر أو دُمِّ تضرَّ
فيما كانت نسبةٌ أُخرى قدْرُها 9 في المئة تُستخدَم كملاجئ.86 وأُفيد 
عن هجماتٍ عديدة على المعلِّمين والموظفين في منشآتٍ تعليمية 
وكذلك على الطلاب؛ بما في ذلك عملياتُ خطفٍ وتهديدات. 
وذكرت وزارةُ التربية والتعليم العالي أن الجامعاتِ الحكوميةَ في 
دوا من جامعاتٍ أُخرى في  دمشق استقبلت 40 ألفَ طالبٍ شُرِّ
البلاد، وزعمت مصادرُ في جامعة دمشقَ أن 10 في المئة من 
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أعضاء هيئة التدريس فيها غادروا البلادَ بحلول نهاية عام 2013. 
ولهذه الأحداث عواقبُ وخيمةٌ على التحصيل والإنجاز العلميَّين 

لآلافٍ من شباب سورية.
إضافةً إلى ذلك، أوردت »وحدةُ تنسيق الدعم« تفاوتاتٍ مناطقيةً 
كبيرةً بين الجنسين في معدَّلات الالتحاق بالمدارس الثانوية؛ مُعزِيةً 
ذلك إلى الأحوال الأمنية ووجودِ مجموعاتٍ حاكمة من أيديولوجيات 
مختلفة.88 وأُفيد أيضًا أنّ الكلياتِ والجامعاتِ أقلُّ تأثرًا بالوضع 
من المدارس الابتدائية والثانوية، إلّا في الرقّة، معقلِ ‘داعش’ في 

 89
تشرين الأول/أكتوبر عام 2014. 

وتُشير أدلةٌ حديثةُ العهد إلى أنَ في بعض أجزاء البلاد غُيِّرت 
المناهجُ لمدارسَ ما زالت تعمل في مناطقَ تسيطر عليها ‘داعش’.90 
وجاءت بدايةُ العام الدراسي 2014 مع مناهجَ معادةِ الصياغة في 
شمال شرق سورية؛ حيثُ أُزيلت دروسُ الفلسفة والفن والموسيقى، 
ينية للأقليات. وبالإضافة إلى ما  وحُظِر تدريسُ التاريخ والتربية الدِّ
يُشبه المنهجَ السّلَفي، صار النظامُ التعليميُّ الجديد، المعتمدُ في 
بعض أجزاء سورية والعراق الواقعةِ تحت سيطرة ‘داعش’، فاصلًا 

كلّيًّا بين الجنسين.91
علـــى نحـــوٍ مماثـــل فـــي عـــام 2014، أصلحـــت وزارةُ التربيـــة 
السوريّة برنامجَ التعليم الرسمي، مُحِلّةً التربيةَ المدنية محلَّ التعليم 
القومـــي، مـــع ابتعـــاداتٍ ملحوظـــة عـــن تركيـــزٍ علـــى التاريـــخ البَعثـــي 
لـــى مـــدى مـــا تُطبَّـــق هـــذه التغيُّـــراتُ الســـريعة فـــي  وتكويـــن الدولـــة.92 واإ
المناهـــج الدراســـية، تُعـــرِّض الاختلافـــاتُ فـــي المناهـــج إلـــى الخطـــر 
توســـيعَ الفجـــوة بيـــن الشـــباب الســـوري فـــي تلقّـــي التعليـــم: فإلـــى المـــدى 
ر بثمن لتخفيف حدّة  نفسِـــه الذي يمكن للتعليم أن يكون أداةً لا تُقدَّ
ــاواة فـــي إمكانيـــات الوصـــول، والفـــرصِ  النزاعـــات مـــن خـــلال المسـ
الاقتصاديـــة، وتعليـــمِ المســـاواة والتســـامح، كذلـــك يمكـــن أن يكـــون 

مســـبِّبًا لشـــقاقٍ مـــؤذٍ.93
في السنوات القليلة التي سبقت النزاع، كان ما يُقارب 19 في 
المئة من القوى العاملة السوريّة في أعمار 15–24 عاطِلين عن 
لين لأكثرَ من عام.94 وكانت  العمل، ونحوُ 15 في المئة متعطِّ
مشاركةُ الشباب في القوى العاملة إحدى أدنى المشاركات في العالم 
العربي، لا سيما للشابات. لكنّ معدَّلاتِ البطالة ارتفعت بشكلٍ مثير، 
من 15 في المئة تقريبا في العام 2011 الى 57.7 أواخر العام 
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الطوارئ؛ ومصانعُ تُسرِّح العمال؛ وبطالةُ الشباب بلغت 50 في 
المئة.119 وعنَى فرضُ حظرٍ على واردات موادّ البناء إلى غزّة 
تعليقَ تسعةٍ من عشرة مشاريعَ للبناء )بما فيها 12 مدرسةً لوكالة 
الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق 
الأدنى - الأونروا(. وبسبب انقطاع التيار الكهربائي، والقيودِ 
على استيراد وَقود الديزل، وارتفاعِ أسعار الوقود والمواد الغذائية 

الأساسية، كانت الوظائفُ قليلةً.
يعني الحصارُ أيضًا أن العمالَ الفلسطينيين في غزّةَ يُحرمون من 
فرص التدرّب في الخارج، ويفتقرون إلى الاطّلاع على أحدث التِّقْنيات 
ية؛ وهذه خسارةٌ من الصعب  والدراية في مجالاتٍ مثل الرعاية الصحِّ
ا تحمّلُها في أوقات الأزمات.120 وكان النزاعُ المسلَّح من 7 تموز/ جدًّ

يوليو إلى 26 آب/أغسطس 2014 أكثرَ تصعيدٍ فتّاك للأعمال العدائية 
يُؤثِّر في غزّة منذ عام 1967؛ حيثُ قُتل 1563 مدنيًّا فلسطينيًّا، 
بينهم 538 طفلًا و306 نساء.121 وفوقَ الشّللِ الفعليّ لكل النشاط 
الاقتصادي خلال الحملة العسكرية، والخسائرِ الفادحة في الأرواح، 
صابةِ مدنيِّين بتشوُّهٍ واإعاقة دائمَين، ألحق الهجومُ الإسرائيلي أضرارًا  واإ
بستّ مدارسَ للُأونروا تُؤوي لاجئين )ومثلُ هذه الهجمات الإسرائيلية 
على مدارس الأمم المتحدة ليست جديدةً: إذ أُصيبت مَدرستان للُأونروا 
بنيرانٍ إسرائيلية خلال »عملية الرصاص المصبوب« عام 2009(.122 
وقد تضرّرت الجامعةُ الإسلامية في غزَة بشدّةٍ أيضًا من جراء الصواريخ 

الإسرائيلية، كما حدث خلال هجوم 2008–2009. 

الصومال
في عام 2010، وصلت الصومالُ إلى قُرابة أسفل تصنيفات العالم 
123 وفي 

ر التنمية البشرية، أي إلى 165 من أصل 170.  في مؤشِّ
د  لة ولا يزال يعاني العوزَ الهائل، يُهدِّ بلدٍ عانى حربًا أهليةً مطوَّ
ين: الفقرَ والعنف. ففي عام  عدم المساواة الحادُّ التنميةَ لأنه يُديم فَخَّ
يات.  2006، كان ربعُ الشابات الصوماليات )15–29 عامًا( أُمِّ
وأظهر مسحٌ أُجريَ في عام 2012 أن 48 في المئة من الشباب 
ين  )53 في المئة من الشبان و43 في المئة من الشابات( كانوا مُلمِّ
بالقراءة والكتابة، وأنّ تعلّمَ الشباب في المناطق الحضرية أعلى.124 
وفي حين لا تزال هذه المعدَّلاتُ منخفضةً بشكلٍ مقلق، ثمّةَ بصيصُ 
أملٍ هو أنّ مَن هم في أعمار 15–29 عامًا يُظهرون نسبةَ تعلُّمٍ 

أعلى من إجماليّ عدد السكان البالغين، وبخاصةٍ الرجال. 
معدّلاتُ بطالة الشباب في الصومال البالغةُ 67 في المئة 
ط البطالة إلى سنة - هي  عام 2012 – التي تصل في متوسِّ
لُ بين الشابات 74 في  من بين الأعلى في العالم؛125 حيثُ المعدَّ

الغزو.110 وفيما يخصّ أفرادَ السلك الأكاديمي والتعليمي الذين 
بقَوا في العراق، أدّت سنواتٌ من العقوبات إلى عزلةٍ عن مجتمع 
المعرفة الإقليمي الأكبر، وحرمانٍ شديد من أبسط المواد والموارد 
التعليمية.111 وقد استجابت وزارةُ التربية والتعليم العالي بتدابيرَ لحماية 
الأكاديميين والحفاظ على النظام التعليمي العالي: سُمح للأكاديميين 
بالعمل من المنزل جزءًا من الوقت، ووُضعت مع منظماتٍ برامجُ 

للتعلّم عن بُعد.112 

فلسطين
لسياسات إسرائيل الخاصةِ بالإغلاق والقيودِ المفروضةِ على الحركة 
داخلَ الضفة الغربية وغزّة وبينهما، وبين فلسطينَ وبلدانٍ أُخرى، 
تأثيرٌ في الشباب على نحوٍ غيرِ متكافئ. فهذه السياساتُ لا تَحدّ 
من حصول الشباب على التعليم وفرص العمل فحسْب، بل تُؤثِّر 
أيضًا بشكلٍ غير مباشر في أُسَر الشباب بسبب انخفاض التحويلات 
لُ البطالة  والدَّخل. وقضيةُ الانتفاضة الثانية مثالٌ واضح: كان معدَّ
بين العمال الشباب أعلى باستمرارٍ ممّا هو عليه بين أفراد القوة 
العاملة الإجمالية، لكنْ خلال الانتفاضة الثانية وما بعدَها مباشرةً 

ل البطالة أسرعَ بكثيرٍ بين الشباب.113  كانت الزيادةُ في معدَّ
في حين تُظهر فلسطينُ معدَّلاتِ التحاقٍ جيّدةً في التعليم الثانوي 
ط   العالمي، غيرَ أنّ هناك مشاكلَ قائمةً.  والعالي بالنسبة إلى المتوسِّ
فقد وجد تقريرٌ نشرته وزارةُ الاقتصاد الوطني مع معهد الأبحاث 
التطبيقية أنّ 65 في المئة من الفلسطينيّين الشباب غيرُ راضين 
عن تخصّصهم الأكاديمي، أساسًا بسبب ضائقةٍ مالية، وتكاليفِ 
الرسوم الدراسية، وعدمِ وجود إرشاداتٍ أو معلوماتٍ مناسبة.114 وفي 
ل من  الواقع، تُظهر فلسطينُ أعلى معدّل شبابٍ )15–25( متعطِّ
أي بلدٍ عربي؛115 حيثُ 63 في المئة تقريبًا من هذه الفئة العُمرية 
لُ للنساء مرتفعٌ بشكلٍ مقلق،  ليسوا طلابًا ولا في قوة العمل. والمعدَّ
إذ يصل إلى 81 في المئة. وفي حين أن هذه الإحصائيةَ سمةٌ 
لَ  مميِّزة لبلدانٍ تعاني عنفًا مطوّلًا أو واسعَ النطاق، يتبيّن أن معدَّ
الشباب الفلسطينيّين )15–29 عامًا( في مرحلةٍ انتقالية – غيرِ 
فين أو يعملون في وظائفَ غيرِ مُرضية - مرتفعٌ أيضًا؛  متوظِّ
خلُ إلى حدٍّ كبير بانتقالٍ  إذ هو نحوُ 32 في المئة.116 ويرتبط الدَّ
ناجح من التعليم إلى سوق العمل؛ لكنّ التعليمَ لا يقوم بأي دورٍ 

كبير في مثل هذا التحوّل.117 
حتى ما قبلَ حرب عام 2014، أدى الحصارُ تدريجًا إلى جعل 
غزّةَ غيرَ صالحةٍ للسكن.118  80 في المئة بين الُأسَر كانت تحتاج 
إلى مساعداتٍ إنسانية؛ ومستشفياتٌ تعمل أصلًا باحتياطيات 
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5.6
الهجرةُ القسرية 

ووقْعُها على 
الشباب

الهجرةُ القسرية الناجمةُ عن حربٍ أو نزاعٍ يَلوح في الأفق هي إحدى 
أكثر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الخطِرة التي تواجه المنطقة. 
ففي عام 2013، كان هناك 10.7 مليون فردٍ من النازحين الجُدد 
د أنّ مدةَ هذه النزاعات وسرعةَ  عن منازلهم نتيجةً للنزاع. ومن المؤكَّ
انتشارها على حدٍّ سواء ستُكثِّفان الإقصاءَ الاجتماعيَّ والاقتصاديّ 
والسياسيّ للّاجئين. ووفقًا لمركز رصْد النزوح الداخلي، كانت كبرى 
عمليات النزوح الداخلي عام 2013 متعلقةً بالنزاع والعنف في سورية 
)6.5 مليون نسمة(، والسودان )2.4 مليون(، والعراق )2.1 مليون( 
والصومال )1.1 مليون(.139 وبحلول تموز/ يوليو عام 2015، بلغ 
مجموعُ النازحين بسبب النزاع السوري وحدَه 11.6 مليون،140 أي 
نحو 53 في المئة من السكان. من بين هؤلاء، كان عددُ المشرَّدين 
داخليًّا 7.6 ملايين شخص نازح، في حين كان البقيةُ لاجئين )أي 
خارجَ بلدِ جنسيّتهم(. وفي عام 2013، كوّن الأطفالُ دون الـ18 
عامًا 50 في المئة من مجموع اللاجئين في العالم، وهو أعلى رقمٍ 
منذ عشر سنوات.141 وفي تلك السنة، حلّ الأطفالُ الصوماليون 
في مرتبةٍ عالية بين ما يقرب من 25300 طلبِ لجوءٍ من أطفالٍ 
غير مصحوبين بذَويهم أو منفصلين عنهم، موجودين في 77 بلدًا.

تَخلق النزوحاتُ الطويلةُ الأجل أجيالًا تفتقر إلى الحصول على 
قه.  تعليمٍ جيّد، ما يُعيد تاليًا إنتاجَ الآثار السلبية للنزوح القسْري ويُعمِّ
فمنذُ بداية الحرب في سورية، يُقدَّر أن يكون خارجَ المدرسة 90 في 
المئة من أطفال وشباب اللاجئين السوريين ممّن أعمارُهم 6 أعوام 
إلى 17 عامًا.142 في سنة 2013، ومن أصل 2.8 مليون لاجئٍ 
سوريّ خارجَ حدود بلدهم، التحقَ أقلُّ من 359 ألفَ طفلٍ بتعليمٍ 
رسميٍّ ابتدائي أو ثانوي.143 في الأردن، حيث بلغ عددُ اللاجئين 
السوريين عام 2014 ما يُقدَّر بـ800 ألف، كانت معدلاتُ الالتحاق 
بالمدارس الثانوية المسجّلةُ في مخيّم الزعتري )الأكبر، وفيه ما 
يقرب من 160 ألفَ لاجئ( 24 في المئة للفتيات و15 في المئة 
للصبيان.144 وبين اللاجئين السوريين في لبنان، نحوُ 30 في المئة 
من الرجال و36 في المئة من النساء في أعمار 15–29 عامًا؛ 
ومعدلُ الالتحاق الإجمالي الثانوي للّاجئين السوريين في لبنان 19 
في المئة )16 في المئة بين الشبان و24 بين الشابات(.145 وبالنظر 
إلى معدّلاتِ الالتحاق في سورية قبل الأزمة، فإنّ التعليمَ المفقود بين 
اللّاجئين في هذه البلدان المضيفة شديدُ الوضوح. ويُواجه الأطفالُ 
السوريون كذلك عددًا من العوائق الُأخرى في النُّظُم التعليمية للبلدان 
المضيفة. فالمناهجُ السوريّة الوطنية عربيةٌ بحْتة، لكنّها في لبنانَ، 
مثلًا، إنكليزيةٌ وفرَنسية. علاوةً على ذلك، يتعرَّض الأطفالُ السوريون 
لى عدم  في المدارس اللبنانية لقضايا التمييز، والعنف، والتثاقُف؛ واإ
وجود دعمٍ في الفصول الدراسية.146 ونتيجةً لهذا الأمر، فرضت 
وزارةُ التربية والتعليم العالي اللبنانيةُ حواجزَ لتسجيل اللاجئين تكون 

في بعض الأحيان مانعةً لتعلُّمهم في مدارسَ عامّة.147

المئة. وتُظهر الصومالُ، مثلُ سورية، معدّلًا عاليًا من الشباب 
غيرِ الفعّالين: نحو 21 في المئة لا في قوة العمل ولا في التعليم 

عام 2012.
وفقا لدراسةٍ استقصائية أجراها برنامجُ الأمم المتحدةِ الإنمائيُ 
لتقرير التنمية الإنسانية الوطنية في الصومال 2012 مع ما يزيد 
على 3300 صوماليٍّ من شبانٍ وشابات في أعمار 14–29، لم 
لين أيَّ سببٍ لتعطُّلهم؛ ما يُشير إلى  يُعطِ كثُرٌ من الشبّان المتعطِّ
انعدام الأمل.126 فالشبابُ مشاركون بالفعل إلى حدٍّ كبير في النزاع 
نون جزءًا كبيرًا من عضوية حركة ‘الشباب’ والعديدِ  الصومالي: يكوِّ
من الجماعات والميليشيات المسلَّحة الُأخرى. وبالفعل، فإنّ الشبابَ 
لين أكثرُ عرضةً للانجرار إلى مثل هذا السلوك. ويبدو أن  المتعطِّ
الحوافزَ المالية هي السببُ الرئيسي لانضمام الشباب طوعًا إلى 
جماعاتٍ مسلَّحة، وأنّ المظالمَ تأتي في المرتبة الثانية.127 لكنْ 
حيثُ تكون المظالمُ الدافعَ الرئيسي، تَبرز الأوجهُ النسبية للحرمان 

والتهميش والإقصاء.
طالَ النزاع في الصومال إلى حدٍّ تبدو فيه البلادُ عالقةً في فخّ 
انعدام الجنسية؛128 ويمكن ألّا يَعزو العديدُ من الصوماليين إطالةَ 
أمد العنف إلى فشل الدولة، وأنهم أصبحوا قلِقين من تمكين سلطةٍ 
مركزيةٍ ما. وأدّى ذلك إلى ظهور جماعاتٍ تؤيِّد الحكمَ المحلي والحدَّ 
من النزاع، لكنها ترتاب من إحياء الدولة؛ لا سيّما أنّ جيلًا يبلغ سنَّ 
الرشد لكنْ ليست لديه ذاكرةٌ حيَّة عن وجود دولةٍ مركزيةٍ فاعلة.129 

السودان
رات  قبل استقلال جمهورية جنوب السودان، كانت أعلى المؤشِّ
ية والبطالة في المناطق الجنوبية من السودان،  المناطقية للُأمِّ
وأظهرت تفاوتًا مناطقيًّا كبيرًا: كانت النساءُ في مناطق النزاع 
ية أكثرَ من الرجال، وأكثرَ من نظيراتهنَّ  معرَّضنَ لخطر الُأمِّ
في المناطق التي لا تشهد نزاعاً.130 اليوم، وفي أعقاب استقلال 
ل المعدَّلاتُ الأعلى لمعرفة القراءة  جمهورية جنوب السودان، تُسجَّ
والكتابة في العاصمة، والمعدَّلاتُ الأدنى في مناطق دارفور وشرقِ 
السودان المتضررةِ من النزاع. وتُشير بياناتُ عام 2012 إلى أنّ 
73.4 في المئة من السودانيين ما فوق الـ15 عامًا قادرون على 

القراءة والكتابة.131 
لا تزال الفجوةُ بين الجنسين، من حيثُ التعليمُ والمشاركةُ في 
سوق العمل في السودان، أعلى بكثيرٍ من المعدّلات   العالمية للبلدان 
النامية، لكنها تتقلّص. ففي عام 2012، كانت نسبةُ معدّلات التعلُّم 
بين الإناث إلى نسبتها بين الذكور 73 في المئة لجميع السكان؛ 
لكنها كانت 84 في المئة بين أفراد الفئة العُمرية 15–24 عامًا.132 
غيرَ أنّ هذه المعدّلاتِ تَحجب فوارقَ جغرافيةً واجتماعيةً-اقتصاديةً 
كبيرة: فالْتحاقُ الشابات بالمدارس الثانوية يفوق التحاقَ الشبان 

في المناطق الحضرية وبين أفراد الخُمس الأغنى من السكّان.133
يُظهر السودانُ أيضًا معدّلًا مقلقًا لبطالة الشباب، خصوصًا 
بين شباب الحضر وبين الشابّات.134 فمعدّلُ بطالة الشباب عام 
2013 كان 24.5 في المئة، أي تقريبًا ضعفَ المعدّل بين الكبار 
)12.5 في المئة(؛135 فيما تبلغ بطالةُ الشباب 27.5 في المئة بين 
الشابات مقابل 20.4 في المئة بين البالغات.136 ومعظمُ العاطلين 
عن العمل هم باحثون عن عملٍ لأول مرة )70 في المئة ممّن 
أعمارُهم 15–19 عامًا، و34 في المئة ممّن أعمارُهم 20–24(، 
لكنّ نسبةً كبيرة من دون عمل لأنّ أفرادَها مثبَّطو الهمّة )19 
و32 في المئة، على التوالي(.137 وفي حين تنخفض البطالةُ مع 
تحصيلٍ علميٍّ أعلى بين إجماليِّ عدد السكان، يرتبط التعليمُ مع 
معدّلات أعلى للبطالة بين الشباب: البطالةُ هي الأعلى بين الشباب 
يين  المتجاوزين تعليمَهم الثانوي )48.7 في المئة( والأدنى للُأمِّ

منهم )23.4 في المئة(.138 
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أن يزداد اعتمادُ المحتاجين إلى الرعاية بصورةٍ أقوى على شبكاتٍ دينية 
د على الفوارق الاجتماعية، كما الحالُ  وأنواعٍ أُخرى من منظماتٍ تُشدِّ
ر الحياة المدنية في  في لبنان.156 غيرَ أنّ بعضَ التقارير عن تطوُّ
سورية خلال ظروف الحرب، تُشير إلى أن النزاعَ قد حفَز المشاركةَ 

ز رأسَ المال الاجتماعي في البلاد.157  المدنية وعزَّ
على نحوٍ مماثل، يُظهر الشبابُ العربي في بلدانٍ مزّقتها 
الحروبُ مستوياتٍ من الإيثار بمواجهة الغرباء أكبرَ مما لدى 
نظرائهم في بلدانٍ أكثرَ سلميةً، سواءٌ في المنطقة العربية أو بين 
بلدان الدَّخل المتوسط عالميًّا )شكل المُلحق 2 أ.15(. وتتّفق هذه 
النتيجةُ مع دراساتٍ من مناطقَ أُخرى، حيث يُعبِّر مواطنون في 
بلدانٍ مزّقتها الحروبُ عن مستوًى عالٍ من الكرم نحو الآخرين 

ومشاعرِ التضامن معهم.
الشـــبابُ، وبخاصّـــةٍ الشـــبّانُ، عـــادةً مـــا يكونـــون أكبـــرَ مجموعـــةٍ 
ســـكّانية فـــي منظمـــاتٍ مســـلَّحة، وغالبًـــا مـــا يوصَفـــون بأنهـــم عرضـــةٌ 
ــارُه شـــكلًا مـــن أشـــكال  ــا يمكـــن اعتبـ ــوٍ خـــاص؛ فيمـ للعنـــف علـــى نحـ
المشـــاركة السياســـية.158 مـــع ذلـــك، لا ينخـــرط معظـــمُ الشـــباب فـــي 
ـــة البيانـــات الموثوقـــة، يُعـــرَف أنّ لـــدى  أعمـــال عنـــف. فبالرّغـــم مـــن قلّ
معظـــم الجماعـــات المتطرّفـــة عضويـــةً منخفضـــة، خصوصًـــا كنســـبةٍ 
مـــن قطـــاع الســـكّان الشـــبابيِّ الإجمالـــي.159 ففـــي عـــام 2012، قـــدَّرت 
وزارةُ الخارجية الأميركية مجموعَ الأعضاء في تنظيم ‘القاعدة’ في 
ية المتطرّفـــة  ـــنِّ العـــراق، السّـــالفِ لــــ ‘داعـــش’ وكُبـــرى المجموعـــات السُّ
فـــي العـــراق، بمـــا بيـــن ألـــفٍ وألفيـــنِ فقـــط.160 وتُشـــير تقديـــراتٌ أحـــدثُ 
عهـــدًا فـــي أيلول/ســـبتمبر 2014 إلـــى أن لـــدى المجموعـــةَ ربّمـــا أكثـــرَ 
مـــن 30 ألـــفَ مقاتـــلٍ، لكـــنّ هـــذا الرقـــمَ لا يـــزال صغيـــرًا بالمقارنـــة مـــع 
قطـــاع الســـكان الشـــبابيِّ الإجمالـــي فـــي البلـــدان التـــي تعمـــل فيهـــا، 
ر أنّ لـــدى حركـــة  ـــدوا عالميًّـــا. فـــي الصومـــال، يُقـــدَّ وتشـــمل مقاتليـــن جُنِّ
‘الشـــباب’ عـــدةَ آلاف مـــن الأعضـــاء، بينهـــم أجانـــب، مـــع أنّ أرقامَهـــا 

زت بتحالفـــاتٍ مـــع ميليشـــياتٍ عشـــائرية فـــي بعـــض المناطـــق.161 عُـــزِّ
لكــنْ، لمــاذا يُقــدِم أولئــك الشــبابُ علــى الانخــراط فــي أعمــال عنف؟ 
وافــع شــعورًا بعــدم وجــود خِيــارٍ فــي نظــامٍ اجتماعــي  تَعكــس بعــضُ الدَّ
ينهار، أو الحاجةَ إلى إعالة أنفسهم وأُسَرِهم.162 ربّما يفعلون ذلك من 
ا علــى تظلُّمــاتٍ مثــلِ الفقــر والإقصــاء الاقتصــادي  أجــل المــال، أو ردًّ
ــا لعنــفٍ لحِــق بهــم أو بذَويهــم؛163 وقــد يكــون  أو السياســي، أو انتقامً
انضمــامُ بعضهــم حــدثَ بالإكــراه.164 وفــي كثيــرٍ مــن الحــالات، يمكــن 
اعتبــارُ قــرارات أقليــةٍ مــن الشــباب بالانخــراط فــي منظمــاتٍ مســلَّحة، 
أو المشــاركةِ فــي أعمــال عنــف، نوعًــا مــن أنــواع المقاومــة؛ وقــد يُعبِّــر 
عــن الصمــود فــي ظــل ظــروفٍ صعبــة بــدلًا مــن الرضــوخ. فالمقاومــةُ 
والمَنَعــة تَــدُلّانِ ضمنًــا علــى فاعليّــة، لكــنّ الرضــوخَ يَــدلّ علــى اليــأس.

رًا على نحوٍ جيِّد، يمكن للشباب  إذا كان رأسُ المال الاجتماعي مطوَّ
ذا خدَمت  أن يكونوا أقلَّ عرضةً للانضمام إلى جماعاتٍ مسلَّحة. واإ
جمعيــاتٌ محلّيــة الشــبابَ وأشــركتْهم، ســواءً فــي أنديــةٍ رياضيــة أو 
وحــدات دفــاعٍ مدنــي، تكــون للشــباب منافــذُ بديلــةٌ لطاقاتهــم، يُمكنهــم 

من خلالها اكتســابُ شــعور الاندماج في المجتمع.165
في زمن الحرب، تَبرز أشكالٌ جديدة من المشاركة المدَنية 
والسياسية قد يكون لها، في ظلّ ظروفٍ معيّنة، تأثيرٌ تحريريّ خلال 
فترة ما بعد النزاع. فبعضُ البحوث عن بلدانٍ مزّقتها الحروبُ في 
أفريقيا جنوب الصحراء تُشير إلى أن المشاركةَ السياسية - مثلَ 
التسجيل للتصويت وحضورِ الاجتماعات المجتمعية؛166 وكذلك 
المشاركةِ المدَنية، مثلِ العضوية في جماعاتٍ سياسية وجمعياتٍ 
محلية - تزداد إبّانَ نزاعٍ عنيف وبعدَه. ويرتبط التعرّضُ للعنف 
مع تزايُد الثقة الاجتماعية والعضوية الترابُطية، وربّما يرجع ذلك 
ز للحياة واإعادة ترتيب  إلى نُموِّ ما بعدَ الصدمة، أو إلى تقديرٍ معزَّ
ي إلى علاقاتٍ أكثرَ حميميةً  الأوْلَويات - بعد معاصَرة النزاع - يُؤدِّ

مع الآخرين وشعورٍ أكبرَ بالقوة والتنمية الشخصيّتَين.167 

على نحوٍ مماثل، يتأثّر سلبًا الحصولُ على التعليم بين المشرَّدين 
داخليًّا بسبب النزاع، كما يتّضح في حالة الصومال.148 وتُظهِر 
اتّجاهاتُ ما بعدَ النزاع في حالاتٍ أُخرى أن التحصيلَ العلميَّ الأقلَّ 
بين الأفواج المتضرّرة من النزاع يستمرّ مع مرور الوقت، لأن هذه 

الأفواجَ نادرًا ما تستأنف دراستَها بعد انتهاء النزاع.149 
يُمكن للنزاع أيضًا أن تكون له آثارٌ غيرُ مباشرة في النظام التَّربَوي 
وسُوق العمل لبلدانٍ مجاورة تستضيف لاجئين. ففي لبنانَ مثلًا، 
ر منظمةُ الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( أنّ  تُقدِّ
140 ألفَ طفلٍ لبناني في سنّ المدرسة يتأثَّرون مباشرةً بمتطلّبات 
اللاجئين السوريين من النظام التربوي اللبناني.150 وأدّى تدفُّقُ 
العمال السوريين إلى ضغْطٍ هُبوطي على الأجور في القطاعات 

غير الرسمية في كلٍّ من الأردن ولبنان.151 
عاقبةٌ أخرى للنزوح القسري هي قطعُ العلاقات داخل الُأسرة، 
التي تُعَدّ في المجتمعات العربية مؤسسةً كبرى للحماية والدعم، ومن 
د أن يكون لها وقعٌ مضاعَف على مستقبل اللاجئين. فالمشرَّدون  المؤكَّ
داخليًّا في الصومال غالبًا ما يكونون أفرادَ عشائرَ أقليّةٍ يفقدون دعمَهم 
الاجتماعي عندما يُقتلَعون من أماكنهم ويتعرَّضون للاستغلال والعنف، 
ويكونون معرَّضين للاستغلال والعنف، وعُرضةً للتجنيد من جماعاتٍ 
دين داخليًّا برئاسة نساءٍ أو  مسلَّحة؛ وبخاصةٍ إذا كانت أُسَرُ مشرَّ
أطفال.152 وغالبًا ما تتمزَّق وحدةُ الأسرة مع أطفالٍ ينفصلون عن ذَويهم، 
كما أُبلِغ عمّا حدث في مخيّم الزعتري للّاجئين في الأردن؛ حيث يُقيم 
أجدادٌ مع أحفادهم، بينما يبقى الآباءُ والأمهاتُ في الوطن لتأمين دخلٍ 
ل فجأةً أدوارُ ومسؤولياتُ  ممكن وحمايةِ ممتلكات العائلة.153 لذا تتحوَّ
اتّخاذ القرار في الُأسرة: يصبح الأطفالُ مُعيلين، وتتولّى النساءُ مسؤوليةَ 

تربية الأطفال وتأمينِ دخلٍ بعد خسارتهنَّ شُركائهنَّ الذكور.

6.6
النزاعُ والمشاركةُ 

المدَنية
يقولون إنّ »الحقيقةَ هي الضحيةُ الُأولى للحرب«. ولَربّما تكون الثقةُ 
فعلًا الحقيقةَ الثانية، إذ الحربُ والنزاعُ العنيف يُنقصان الثقةَ الاجتماعية 
والسياسية ويُخفِّضان المشاركةَ السياسية في الحياة المدَنيةِ السائدة. 
فالتعرضُ للعنف يمكن أن يُقلِّل الثقةَ بالمؤسّسات السياسية التي تفشل في 
ي إلى لامبالاةٍ  ضمان الأمن العام، كما في الصومال؛ الأمرُ الذي يُؤدِّ
ذا كانت مؤسساتُ الدولة قادرةً على توفير نظامٍ سياسيٍّ  سياسية. واإ
أو وظائف، يُصبح من الممكن جذبُ الشباب إلى جماعاتٍ متطرّفة 
أو إلى أيدُيولوجياتها. ولقد عرف زعماءُ المتمرّدين دائمًا هذا الأمر.

قـــال الدكتـــور جـــون قَرَنـــق ديمابْيُـــور، زعيـــمُ الحركـــة الشـــعبية 
لتحريـــر الســـودان فـــي عـــام 1983، إنّ »التمـــرّدَ فـــي الجنـــوب 

]الســـوداني[، يُجـــزي«.154 
أدّى انهيارُ مؤسّسات الدولة والنزاعُ على السلطة بين فصائلَ مسلَّحةٍ 
رٌ جديد نسبيًّا في بلدانٍ مثلِ  إلى ارتفاعٍ في السياسة الطائفية، وهو تطوُّ
سورية والعراق.155 ومع النبرة الطائفية المتزايدة للنزاع وبروزِ جماعاتٍ 
تعمل باسْم الإسلام أو هُوِيّاتٍ دينية وعِرْقية أُخرى في سورية، يُحتمَل 
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الهوامش

ن” ...  1 ا – أيْ على نحوٍ غيرِ مباشر - مِن كلّ مَن ينتمي إلى نظامٍ اجتماعيٍّ معيَّ Farmer 2004: 307. “”العنفُ الهَيكلي عنفٌ يُمارَس منهجيًّ
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الاجتماعية، بما فيها العنصريةُ وعدم المساواة بين الجنسين.”
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